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رض واطرب و کر اسار 


ص ان 
الحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله» وبعد: 


معاوية بن آبي سفيان ركَتّة من خيار الصحابة» وهو صهر رسول الله 
يا وخال المؤمنين» وكاتب الوحي» أثنى عليه النبي ئي في خلقه ودينه» 
وبشر النبي بي بولايته» وما بجريه الله علل يديه من الفتوح» وشهد له النبي 
ية بعينه أنه من آهل الحنة. 

وأبو سفیان» والده ر هتها» حسن إسلامه» وتوفي رسول الله كيو وهو 
عنه راض» فقد جعله عل إمارة نجران» وتوف النبي 5 وهو نائبه على 
نجران» والنبي ي لابُولي إلا القوي الأمين. 

معاوية رَصَسَةَعَنّة من علاء الصحابةء وآذكياء الدنياء ذكاؤه فاق الفرس 
والروم كا شهد له بذلك عمر بن الخطاب ريويَةعَنة» وجهاده وفتحه 
للأمصار ليس له نظير في أيام عز الإسلام» إلا ما كان في عهد النبي ياء وبي 
بكر وعمر وعثان ريعتف فكانت ولايته من خراسان إلى بلاد إفريقيةء 
ومن قبرص إلى اليمن. 


دلائل الكتاب والسنة والإجاع علل خلافته معلومة» كان أميرًا على 


ر محاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 
الشام عشرين عامًاء وخليفة للمسلمين مثل ذلك» اجتمعت كلمة المسلمين 
عليه بعد الصلح الذي وقع بينه وبين الحسن بن علي رضئيتهعتهاء واستوثقت 
له امالك شرقا وغربًاء وكانت خلافته حلافة ملك ورحة» وأمن وأمان. 

سياسة معاوية رَصْكَةَعَنَةُ أمرت خصومه وغالفيه قبل حبيه» فكان من 
أحلم الناس وأصبرهم عل من يؤذيه» وأعظم الناس تأليمًا من يعاديه» حتى 
صارت سياسته مثا ساترًا في التاس «شعرة معاوية». 

ومن خير ما كان من سياسة معاوية رَِولَهَعَنَّةُ دفعه بالأخف فالأًخف» 
وحرصه عللْ حقن دماء المسلمين» ولم يكن ابتدأ قتال عل يَتة. وغلب 
هو وعلٌ نة عل القتال لقضاء الله الكوني الذي جرى به القلم» وأهل 
السنة يكقون عا شجر بين الصحابةء ولا يذكرونمم إلا با لجميل» ويجملون 
آمورهم عل أحسن الوجوه. 

وإذا تسبت أيام معاوية هَن إل من بعده فما كان خبرًا منه» وعدله 
گان پشبه بالهدئ المنظر؛ 

معاوية رنه تناوله بالسب والثلب شرار الخلق الرافضة» وهؤلاء | 
يحسنوا القول في خير هذه الأمة بعد نبيها َياةٍ؛ ابي بكر وعمر رعتهًاء فلا 
يستغرب ذلك منهم؛ لخبث قلوبہم وفساد دينهم . 

معاوية رنه آثنى عليه سادات آل البيت خيرًا » ومنهم علي بن آبي 


طالب وابن عباس ركعت ففرق ما بين عقيدة الرافضة وآل البيت معلوم. 


وتناول المتعالمون کسید قطب الطعن ف عثان» ومعاوية» وعمرو ین 


ا م 
العاص رتش وقوله فيهم «قبيح» كا قال الإمام عبد العزيز بن باز رجةآللة: 
سيد قطب يتكلم فيهم وما بلغ مذهم ولا نصيفهم» وباعثه الغرور والجهل 
والتعالم والظلم والاعتساف. 

OEE NE E 

فمن أجل هذا كتبت هذه الرسالة في بيان فضائل معاوية رنه والرد 
عل من تناوله بالسب والثلب جهلا وظلًا» وحب الصحابة إيمان» وبغضهم 


کفر ونفاق. 
والحمد لله رب العالمين 
وڪتبه 
حمد بن إبراهيم العثمان 


ED a E 
النبي بلا أثنى على معاوية رة في خلقه ودينه‎ 
ا‎ 
لا طلقت فاطمة بنت قيس ويها قال ها رسول الله بي: «هل ذكرك‎ 
أحد؟ قالت: نعم» معاوية» وأبو الجهم رضزيعتها. فقال رسول الله جي: آما‎ 
آبو الجهم فشديد الخلق» وأما معاوية نة فصعلوك لا مال له ولكن‎ 
أنكحك أسامة»'.‎ 
فالنبي ية في مقام النصيحة لفاطمة بنت قيس رطويتفكتها في الزواج» ول‎ 
يعب علل معاوية نة في دين ولا خلق» وغاية ما ذكره به آنه فقير» وهذا‎ 
لا يعيبه؛ فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء فهذا الحديث من أصح ما‎ 
يذكر في فضائل معاوية رلته وتزکیته في دینه وخلقه.‎ 


%# *# ¥ 


(۱) رواه مسلم» کتاب: الطلاق» باب: المطلقة البائن لا نفقة ها (ص ۹ رقم ۳۹۹۷). 


مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لعاوية رضي الله عنه و 


E 
مصاهرة النبي حي معاوية رركن‎ 


ا 


مصاهرة النيي إلا لحاوية تة بالزواج من أخته أم حبيبة كينا ة؛ 


شرف لام حبيبة» ومعاوية» ولأبي سفيان» وهل بيتهم» الصحابة روعت 
ومقاصد هذه المصاهرة ظاهرة لأهل الإيان» ومن جملة حكمها تألف سادات 
قريش وأتباعهم علل الإسلام» وبرهن النبي ية عل هذا المققصد العظيم في أكثر 
من حديث وموقف» من ذلك قوله ياء «من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» 
واستفاد معاوية ركلةُكَنة من هذه المصاهرة أشياء عظيمة» من همها تلقي العلم 
من مشكاة النبوة من معينه الصافي مباشرة» من خلال آخته زوج النبي 4يا 


عن معاوية بن آي سفیان راء آنه سال آخته آم حبيبة ر عتا: «هل 
كان رسول الله كيا يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه 
ا 

قال الميموني لاإمام أحمد بن حنبل: آليس قد قال رسول الله ئيا: «كل 
صهر» وکل نسب منقطع» إلا صهري ونسبي»؟ 
(۱) رواه أحمد (7/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود» كتاب: الطهارةء باب: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه 


(ص ٠١‏ - رقم »)۳١١‏ والنساتي» كتاب: الطهارة» باب: ا مني یصیب الثوب (ص ۳۹ - رقم ۲۹۵)» 
وصححه ابن خزيمة (۱/ ۳۸۰ -رقم »)۷۷١‏ وصححه كذلك ابن حبان .)۲۳۲١ -۳۷ »۳٦ /٤(‏ 


و محاوية بن أبي سفیان ٤ت‏ 
قال: نعم. 
قلت: هذه كلها لمعاوية روةعتة؟ 
قال: نع" . 


وقال آبو علي الحسين بن خليل العنزي: كنت جالسًا مع قوم من الكتاب» 
فتناولوا معاوية بن أبي سفيان يعن فقمت مغضبًاء فلا كان في الليلةت 
رأيت النبي بي في منامي» فقال لي: تعرف منزلة آم حبيمة زتها مني؟ 

قلت: نعم يا رسول اللّه. 

فقال لي: من أغضبها في أخيهاء فقد أغضبنى" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «من المعلوم أن كل واحدة من 
آزواج النبي اه يقال هما: «ام المؤمنين»: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» 
وم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث الملالية» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية» وصفية بنت حبي بن أخطب المارونية َء وقد قال 
الله تعال: تیاو بازیت من اشم وروج امھ 4 [الأحزاب: »]٦‏ وهذا 
آمر معلوم للأمة علا عامًا». 


وقال شيخ الإسلام متم“ : «والذين أطلقوا علل الواحد من أولئك أنه 


.)٠١۳١١ /٤( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة‎ )١( 
.)٠١۳١١ /٤( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة‎ )۲( 
(14 ۸ /٤( منهاج السنة‎ )۳( 
.)۳۷١ ۳۷۰ /٤( منهاج السنة‎ )( 


مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لعاوية رضي الله عنه E‏ 
خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الآحكام» ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن 
لأحدهم مصاهرة مع النبي ي واشتهر تهر ذكرهم لذلك عن معاوية رووكنة 
کا اشتهر آنه كاتب الوحي وقد کتب الوحي غیره» ونه ردیف رسول الله کیا 
وقد أردف غبره. 

فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به» بل یذکرون ما له من 
الاتصال بالنبي 5). 

ومعرفة مصاهرة النبي بيا لمعاوية رِوْكَةَعَنّةٌ توجب لكل مسلم رعاية حق 
هذه المصاهرة» وهذه ا معاني دل عليها الشرع والعرف؛ فإن النبي ية زوج علي 
بن بي طالب رنه ابنته فاطمة رئ ككتهاء وأراد علي نة أن يتزوج 
ابنة بي جهل» فغضب النبي بيا وقال: «لا تجتمع والله بنت رسول الل 
وبنت عدو اللّه). 

وفي غزوة ر بني المصطلق من خزاعة أعتق النبي ئي جويرية بنت الحارث بن 
أي ضرار سيد قومه» فقال الصحابة تلذ أضهار زسول الله ج فاأرسلوا 
ما بأيديم. قالت عائشة ر اكتها: فلقد أعتق بتزو يجه إياها مائة أهل بيت من 
e‏ » فا أعلم امرأة كانت أعظم بركة علل قومها منها. 
O A E a‏ 
فيعتقه إلا من ذكره با لجميل. 

قال عمر بن بزيع : سمعت علي بن عبد الله بن عباس ةله ورضي عن 
بيه وجدة ونا أريك أن أسب مغاؤية د عن فقال لي: مهلاء لا تسبه فإنه 


محاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 
صهر رسول الله لا . 

وقال هارون بن عبد الله للإمام آحمد بن حنبل رجةآللّة: جاءني کتاب من 
الرقة أن قومًا قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين. فغضب» وقال: ما 
اعتراضهم في هذا الموضع؟! مون حتیٰ يتوبو ا" 

وقال أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ رَحَةأللَه: وجهنا رقعة إلى أبي عبد 
اله: ما تقول - رحمك الله - فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي» ولا 
أقول إنه خال المؤمنين» فإنه آخذها بالسيف غصً؟!! 

قال الإمام أحمد رَجةألَه: «هذا قول سوء رديء» يجانبون هؤلاء القوم» 
ولا يجالسون» ونبيّن أمرهم للناس». 

وقال الميموني أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل رَجةألَة: أقول: معاوية 
كته خال المؤمنين؟ وابن عمر رَصوللةَكَنة حال المؤمنين؟ 

قال: نعم» معاوية أخو آم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي يه ور مهاء 
وابن عمر تًا آخو حفصة زوج النبي ئي ورحمه). قلت: آقول: خال 
المۇمنين؟ قال: نىر 

¥ ¥ 


(۱) السنة للخلال /١(‏ ۳ رقم ). 
(۲) السنة للخلال ٤ /١(‏ رقم 19۸). 
(۳) السنة للخلال (۱/ »٤۳٤‏ رقم .)٠١۹‏ 
() السنة للخلال /١(‏ ۳۴۳٤ء‏ رقم .)٠٥۷‏ 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة ر 


ہے بوچھہ سک 


معاوية اَنأ من علماء الصحاية 


ا 
ص اج 


معاوية رَوْكَةعَنَة من علماء الصحابة بلا ريب» دل علل ذلك فقهه» وشهادة 
علماء الصحابة ومن بعدهم له بذلك. 


« چچ ۰ u f‏ * »هه 
قال الفضيل بن عياض رجدالله: «اوثق عملي في نفسي حب آي بكر 
وعمر وبي عبيدة بن الجراح رلته وحبي أصحاب عمد والشله 


جيعًا»» وكان يترحم عل معاوية ريولعنة» ويقول: كان من العلماء من 
أصحاب عمد باشل . 

وني صحيح البخاري مسندًا عن حيد بن عبد الر من آنه سمع معاوية بن 
أي سفيان رتا يوم عاشوراء - عام حح - علل المنبر يقول: يا آهل 
المدينةء آین علماؤکم؟ سمعت رسول الله ي يقول: «هذا يوم عاشوراء» ول 
یکتب الله علیکم صیامه» وآنا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر». 

فمعاوية رنه قام واعظًا وناصحًا في المدينة دار العلم حيث وفرة 
علماء الصحابةء قام موجها ومرشدًا من ظن أن صوم عاشوراء فرض عل 
الاستمرار» ولم ينسخ بصيام رمضان» فمعنى قوله 445: «م يكتب الله عليكم 
(۱) السنة للخلال ٤۳۸ /١(‏ رقم .)٦۷١‏ 


(۲) رواه البخاري» کتاب الصوم» باب: صوم یوم عاشوراء ( ص۳۲۱ رقم .)۲٠٠۲‏ 


0 معاوية بن بي سفیان رنت 
صيامه» آي: فرصًا علل الدوام» وبقي استحباب صيامه؛ تخييرًا؛ لذلك قال: 
«فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر». 

قال ابن بطال رحمةآلك: «قال الداودي رَجةآللّه: قول معاوية رجكةعنة: 
«آین علماؤکم؟»» یدل آنه سمع شيًا آنکره» إما آن سمع قول من لا یری 
بصومه فضلاء أو سمع قول من يقول: إنه فرض» فذكر ما روي فيه). 

وقال حميد بن عبد الرحمن بن عوف: سمعت معاوية ر بن آي شقان IS‏ 
عام حجً» وهو علل المنبر» وتناول قَصة من شعر كانت في يد ج 
يقول: يا أهل المدينة آین علاؤکم؟ سمعت رسول الله 4 ينه عن مثل 
هذه» وقول ا لکت کر ر ار خن اها ا 

قال الحافظ النووي رمأل : «قوله: «يا أهل المدينةء أين علماؤكم؟»» 
هذا 2 کک پانکار ھ هذا و عن تغييره» وني 


e 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «فإن معاوية عة روى‎ 


(۱) شرح صحيح البخاري .)٠٤٤ / ٤(‏ 

(۲) هي شعر مقدم الرأس المقبل علل الجبهةء وقيل: شعر الناصية. 

(۳) الحرسي كالشرطي» وهو غلام الأمير. 

(6) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب: وصل الشعر (ص ٠٠٤١‏ - رقم »)٥۹۳۲‏ ومسلم» كتاب 
اللباس والزينةء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (ص 40٥‏ - رقم 00۷۸). 

.)١١٤١(ص المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 

() منهاج السنة /٤(‏ ۳۷۷). 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة 
الحديث» وتكلّم في الفقه» وقد روئ أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند 
وغبرهاء وذكر بعض العلاء بعض فتاويه). 

وكان معاوية رنه ينكر ما يظهر من البدع» ويرد الناس إل السنةء قال 
ء ل و 2 ۶ چ کی ن ص ے 
ابو عامر الهوزني عبد الله بن حي . حججنا مع معاوية بن آبي سفيان راتت 
اا م 8 ا م i : 5 4 e‏ 
فلا قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مول لبني خزوم» فارسل إليه 

. م 

معاوية رلكتة فقال: أمرْت ذا القصص؟ 

قال: لا. قال: ما ملك عل أن تقض بغبر إذن؟ 

قال: ننشر علا علمناه الله. فقال معاوية ريلعنة: لو كنت تقدّمت إليك 
قبل مرّتي هذه لقطعت منك. ثم قام حت صلل الظه بمكة» ثم قال: إن 
رسول الله ية قال: «إن أهل الكتاب افترقوا عل اثنتين وسبعين ملّةء وإن هذه 
الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين ملة - يغنى الأهواء -» وكلها فى النار إلا 
واحدة» وهی المج|عة». 

وقال: «إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجاری ہم تلك الآهواء کا يتجارى 
ا و 
الكلب بصاحبه» فلا يبق منه عرق ولا مفصل إلا دخله»'. 
(۱) رواه مد »)٠٠۲ /٤(‏ وآبو داود من طريقه في سننه كتاب: السنة» باب: شرح السنة (ص »٦٥١‏ 

الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في «فتيا وجواا في ذكر الاعتقاد» ص(۸٥)»‏ 

وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۳۳ - رقم »)٠١‏ وحسّن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية 


«(TA /۱۹(‏ وابن حجر کا ف تخریج الكاف الشاف (۲/ ۷۹ «(A*‏ و صححه العلامة 
الألباني رأة ني ظلال ال جنة في تخريج السنة .)١۳ /١(‏ 


E‏ محاوية بن أبي سفیان وڅ 

قال الحافظ ابن عبد البر رجة آله : «روى عنه - معاوية - من الصحابة 
طائفة» وحماعة من التابعين بالحجاز والشام والعراق». 

قال إلمامة يتاين براي الوزر ا ا : (روى عن معاوية رنه 
غير واحد من أعيان الصحابة والتابعين» كعبد الله بن عباس ريأكفكتهاء وأبي 
سعيد الخدري» وعبد الله بن الزبير وفعت وسعيد بن المسيب» 
yS‏ 
الزبير» وسالم بن عبد اللّه» ومحمد بن سيرين» وخلق كثير. 

وقال الحافظ ابن ححر رجه دا : «وقد روى معاوية هكن أيصا عن 
أي بكر» وعمر» وعثان» وأخته آم المؤمنين آم حبيبة بنت أي سفيان» وروى 
عنه من الصحابة ابن عباس» وجرير کک ومعاوية بن خديج» والسائب بن 
يزيد وعبد الله بن الزبير» والنعان بن بشير رووالهڪته وغيرهم. 

ومن كبار التابعين: مروان بن الحكم» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» 
وقيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيب» وأبو إدريس الخولاني. 

ومن بعدهم: عيسىٰ بن طلحة» وحمد بن جبير بن مطعم» ويد بن عبد 
الرحهمن بن عوف» وأبو مجلز» وجبير بن نفير» وحمران مول عثان يعن 
وعبد الله بن حيريز» وعلقمة بن وقاص» وعمير بن هانيء» ومام بن منبه» 
(۱) الاستیعاب» ص(۷۸٦).‏ 


(۲) الروض الباسم في الذب عن سنة أي القاسم (۲/ .)٥٤١ ٥٤١‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة /۱١(‏ ۲۳۲). 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة Wp‏ 


OE SN NEO Ea 


ڪن 


eT‏ الصحابة ر كته 
ترجيح الأئمة الفقهاء وكبار العلماء بفقه معاوية كته 

سأل ابن هانيء النيسابوري لَه الإمام أحمد بن حنبل عن: رجل صلل 
ركعتين في السفر الفريضة» ثم أوتر بركعة» م يكن قبلها صلاة متقدمة؟ فقال 
الإمام أحمد رجمةالّة : «آرجو أن لا یکون به بأس» قد فعله سعد وابن 


کے ا او < 


سم ےو 2 


وقال ابن المنذر رجمهالله : «وممن روينا عنه الوتر ركعة: عثأن» وسعده وزيد 
ابن ثابت» وابن عباس» ومعاوية» وأبو موسئ» وابن الزببر» وعائشة كتك 

وفعله معاد القاري» ومعه رجال من أصحاب رسول الله هة لا ينكر ذلك 
منهم أحد» وبه قال ابن المسيب» وعطاء ومالك والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» غير أن مالكاء والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق رآوا آن يصلي رکعتين» ثم يسلم» ثم يوتر بركعة). 


ومن المسائل التي رجح فيها الفقهاء بفقه معاوية رَعْكَةَعَنةُ طلاق السكران» 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل - رها الله -: سألت آبي عن طلاق 
السكران. 


قال: فيه اختلاف» روئ ابن ابي ذئب عن الزهري عن آبان بن عثان عن 
(۱) المسائل (۱/ ۸۳ء .)۸٤‏ 
(۲) فتح الباري لابن رجب .)٦ /٩(‏ 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (Mp 
عثان كته قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق» وهو رفع شىء‎ 


فىهك. 


4 


e‏ او 


وفتاوى العلماء في المناسك أيضا نجدها خزجة عل مرويات معاوية 
روأعَنف قال ابن هانى النيسابوري رَجةألَه: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد بن 
حنبل لَه يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعًاء أو قارنًا فخذ من شعرك 
فقط» كا قال معاوية ريكتة: وقصرت عن النبي ب بمشقص.» تجاوز 
ذلك كا فعل النبي بلا . 

وقال ابن هان النيسابوري أيضًا رَحآل: سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا 
آرادت أن تقصر من شعرهاء تقص منه کله» أو من بعضه؟ 

قال: تقصر منه کله. وذكر حديث معاوية رَْهَعَنة قال: قصرت عن النبي 
بمشقص» قال: جل بقدر ما قض ر" . 

وسادات آل البيت كانوا يعرفون لعاوية رولَهعَتَة فقهه» وينقادون لبيانه 
للسنةء قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: إن العباس بن عبد الله بن العباس 
آنكح عبد الرحمن بن الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد كانا جعلاه 
صَدَاقاء فكتب معاوية بن أبي سفيان رنه - وهو خليفة - إل مروان» فأمره 


(۱) المسائل رواية عبد الله (ص ۳٦۱‏ رقم .)١١۳١‏ 
(۲) مسائل الإمام أحهمد» رواية ابن هانى النيسابوري /١(‏ ١١۱٠ء‏ رقم .)۷۷٤‏ 
(۳) مسائل الإمام مد رواية ابن هانئ النيسابوري ٥ /١(‏ رقم .)۷۷٥‏ 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصجابة 
بالتفریق بینهماء وقال في كتابه: هذا الشحّار» وقد نه رسول الله ية عنه. 

علل كل حال» لا ريب أن معاوية رولهعَنّةُ من علاء الصحابة» وفقهه 
مشهور» ومذهبه معلوم» وأقواله تذكر مع سائر أقوال الصحابةء والمسائل 
الفقهية التي يذكر فيها مذهبه معلومة» كمسألة فسخ الحج إل التمتع» قال 
شيخ اللإسلام ابن تيمية رهآ : «إن الذين كرهوا ذلك إنها كرهوا فسخ 
الحج إل التمتع» فإن الناس يقدمون من الآفاق؛ فيحرمون بالحج» فمن جوز 
الفسخ؛ جوز هم المتعة» ومن منع من ذلك؛ منعهم منه. 

والفسخ فيه ثلاثة آقوال معروفة: 

قيل: هو واجب» كقول ابن عباس ريوكةعَتها وأتباعه» وأهل الظاهر والشيعة. 

وقیل: هو خحرم» کقول معاوية را عتهاء وابن الزبر رال ڪتهاء ومن 
اتبعه)| كأبي حنيفة» ومالك والشافعي. 

وقیل: هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغبره» 
رتكا وابن عباس رلته يأمران بالمتعة». 

ومن المسائل الفقهية التي عرف با معاوية رنه توريث المسلم من 
(۱) رواه همد »)4٤ /٤(‏ وآبو داود» كتاب: النكاح» باب: في الشغار (ص **۰» رقم )۲٠۷١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۹ 0). 


D‏ معاوية بن أبي سفيان عة 
رمآ : «وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن أي سفيان رتف 
ورواه يحیی بن يُعَمَرَ القاضي وطائفة من السلف» وإليه ذهب إسحاق بن 
راهَوَبْه» وخالفهم الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة وأصحام - محتجين ب 
ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد رنه أن رسول الله ي قال: 
«لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر»». 

وما زال معاوية رنه قاتا ببيان سنة رسول الله يي وهداية الناس 
إليهاء فعن أبي التياح قال: سمعت حرانَ بن أبان تحدّث عن معاوية 
ركن قال: إنكم ا صلاة لقد صحبنا رسول الله ل فا رأيناه 
يُصليهاء ولقد هى عنها. يعني الرّكعتين بعد العصر”. 

وقال السائب: صليت الجمعة مع معاوية ينر نة في القصورت فلا سم 
الإمام فم في مقامي» فصليتُء فلا دخل؛ آرسل إل فقال: لا تعد لا فعلت» 
اض ا SS‏ 
أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة , بصلاو حتی تتکلم آو تخر 


R# %# ¥ 


(۱) البداية والنهایة (۷/ ۰۳۸۹ .)١۹۰‏ 

(۲( رواه البخاري» کتاب: مواقیت الصلاةق باب: لا تتحریٰ الصلاة قبل غروب السمس ( ص ۹۷ 
رقم .)٥۸۷‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب: الحمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة (ص ٥۳‏ رقم ۲( 


معاوية رضي الله عنه مغفور له i‏ 


اض د3 6) سے 
معاويه رَه مغفور له 


ص انح 


ص 
ا 7 


قال الإمام البخاري رجاه ف عموم الصحابة روككتهر وخصوص 
معاوية ركن : «إنهم ذكروا في الجاهلية» ثم أسلموا؛ فمحا الإسلام ما 
کان قبله). 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رَجمةألَه: «قال قوم من المبتدعة 
بو سفيان أبو معاوية ركعت قاتل النبي بيا وآمّه هند أكلت كبد حمزة 
عن ومعاوية قاتل علا رنه ويزيد قتل الحسين". 

والجواب عن ذلك: أن قتال أبي سفيان إنّ| كان قبل إسلامه» وإسلامه قد 
هدم ما کان قبله» قال الله تعال: « فل تين ڪفروا ِن ي نتهوايعَمَرَ لهم َا 
قد سلف 4 [الأنفال: ۳۸]ء وقال النبي 44: «الإإسلام بجحب ما قبله». 

قال آهل التفسىر: نزل قوله تعال: « # عى آله أن عل بس وش لين 


عة 


عم ت واو ©) [الممتحنة : [Vv‏ ی أي سفیان روڪن 


تعال: کی رلا لات سک اال اا [Vv‏ 


(۱) التاريخ الآوسط .)٠١۳ /١(‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٥۲۸‏ 
(۳) يزيد لم يقتل الحسين ولا أمر بذلك» والذي قتله شمر بن جوشن بأمر عبید الله بن زياد. 


محاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 

فأما هند آم معاوية رركتا فإنها جاءت إل النبي يا فأسلمت 
وبایعت» ونزل قوله تعال: افايعهن واستَعفر هن 4 [الممتحنة: »]١١‏ 
فاستغفر ها النبي كيا فلم يضرّها ما فعلت قبل ذلك. 

وشهد أبو سفيان عن مع النبي بيا الطائف» وفقئت عينه في سبيل 
الله» وفقئت عينه الآخرى يوم اليرموك» وكان ينادي: يا نصر الله اقترب». 

فمؤاخذة المسلم بيا أزلفه با لجاهلية ليس من الإسلام فإن الله قد غفر لمن 
أسلم بعد الكفر والشرك» والعبرة بالخواتيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «العبد المؤمن إذا تاب وبدّل الله 
سیتاته حستات» انقلب ما کان یضره من السیئات بسبب توبته حسنات 
ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له» بل كانت توبته منها من 
أنفع الأمور له» والاعتبار بكمال النهايةء لا بنقص البداية». 


ومعاوية ركِوأةْعَنّةُ مغفور له بعينه» فإنه أول من غزا القسطنطينية ۳ 


4 


خافاء المسلمين» وکان اينه يزيد مرا لذلك ار وتحت إمرته ابو آیورٹ 
الأنصاري والحسين رتكا وقد قال النبى يا «أول جيش يغزو القسطنطينية 


ر ی ج3 


مغفور له»» رواه البخاري من حديث ابن عمر رضاعتها. 


2 2 8 2 » * ےا او ےو‎ e 
ومعاوية نة في الحنة بعينه بنص الوحي» قال تعالل: # لين الرسُول‎ 
و رھم‎ IG ر‎ € tt سے 1 ر‎ Sa el 
اموا مع هدوا يموي وأنفسه وأؤلتیلت هم الْحبرث وأؤلتيك‎ ١ والزیت‎ 
Aff 7 4 و‎ و٤‎ e < 


و ٍ چ 2 وو 0 > ٍِ ر بک 
هم أَلْمفْلحونَ © أعد الله هم جت بحریمن قحا آلانهدر خللرين فما ذلك الفوز 


ګ 


.)٥١ /٠١( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


معاوية رضي الله عنه مغفور له rp‏ 
O2‏ [ التوبة: ۸۸ ۸۹]. 
قال الحافظ محمد بن علي الكرجي آله في فوائد الآية": «شاهد لكل 
من حضر م رسول الله ا غزوة تنك من آأصحايه بالحنة» فیکونون 
مضمومين إل العشرة المشهود هم بهاء وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب 
رسول الله ياء فهو معه في الحنة علل ما كان فيه شهادة هذه الآية له» وهى حق». 
قال ٠‏ السنة ت أو ا لله : «قال بعض علاء 


e‏ ےا و 


والذي e‏ معاوية رنه في الجنة ما ورد فيه من النص 
IS SE‏ 
اسن ت تة قال: کان رسول الله ٤‏ يدخل عل آم حرام بنت ملحان 
فتطعمه» وكانت أم حرام عتا تحت عبادة بن الصامت ةكت فدخل 
علیها رسول الله ک؛ فأطعمته» وجعلت تفلي رآسه» فنام رسول الله کا ثم 
استيقظ وهو يضحك» فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من 
أمتي عُرضوا عل غزاة في سبیل الله» یرکبون بج هذا البح ملوگا علل 
الأسرّة»» فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا ها رسول الله 
بيا فركبت البحر في زمن معاوية بن ابي سفيان رفعتهاء فرعت عن 


(۱) نكت القرآن الدالة علل البيان .)٥٦۸٥0٦۷ /١(‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)۲٠١‏ 


(() ثبج البحر: ظهره» التوضیح بشرح الجامع الصحیح (۱۷/ ۳۳۹). 


9 معاوية بن أبي سفیان نة 
0 2 

دابتها حین خر جت من البحر؛ فهلكت” . 

قال ابن بطال رَمةآلَةً": «هذا الحديث من أعلام النبوةء وذلك أنه 
أخبر فيه بضروب من الغيب قبل وقوعهاء فمنها: جهاد آمته في البحرء 
وضحكه دليل علل أن الله يفتح هم ويغنمهم» ومنها الإخبار بصفة أحواهم 
في جهادهم» وهو قوله: «يركبون بح هذا البحر ملوكا علل الأسرّة»» ومنها 
قوله لام حرام: «آنت من الأولين»» فكان كذلك» غزت مع زوجها ES‏ 
في آول غزوة كانت إل الروم في البحر مع معاوية تة وفيه هلكت» وهذا 
کله لا يعلم إلا بوحي من الله تعالٰ علل ما آوحي اليه به في نومه» وفيه ان رؤيا 
الأنبیاء وحی» وفیه ضحك المبشر إذا شر با يسره کا فعل كاجوآلشكد. 

قال المهلب: وفيه فضل معاوية يتف وأن الله قد بر به نيه بي في 
النوم؛ لآنه آول من غزا في البحر» وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. 

وذكر آهل السير أن هذه الغزاة كانت في زمن عشان ريولهكنة. 

قال الزبير بن بكار رَجةأللَة: ركب معاوية رََركََتة البحر غازيًا بالمسلمين 
في خلافة عثان رنه إل قبرص» ومعه أم حرام زوجة عبادة رضي الله عنها 
وعنه» فر كبت بغلتها حين خر جت من السفينة» فصر عت؛ فماتت. 


< 


وقال ابن الكلبى: كانت هذه الغزاة لمعاوية ركوللةَعَنة سنة ثمان وعشرين). 


(۱) رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسبر» باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ( ص 1Y‏ 
رقم ۲۷۸۸). 


() شرح صحيح البخاري /٩(‏ ° ). 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 
وعقيدة آهل السنة وا لج اعة أن الصحابة رلته هم آهل الحنة بلا ريب» 
قال الإمام أحمد بن حنبل رمان : : قال النبي بي4: «أهل الجحنة عشرون ومائة 
صف ثمانون منها من أمتي»» فإذا م يكن أصحاب النبي يا فمن يکون؟!)». 
ومعاوية رَِوََْهَعَنَةُ شنآنه ب كان منه في الجاهلية لا يضره» وأما لو اردنا 
أن نأخذه بالتهمة بيا كان منه في الإسلام كا يفعل الروافض؛ فإن التهمة في 
بعض مواقف آل البيت أشد وأعظم» قال الحافظ الذهبي رَجمةآلله: « م يزل 
العباس ينه مشفقا علل النبي كلا حب له» صابرًا علل الأذىء ولا يُسلمْ 
e‏ 
u lÎ‏ 
قالت له قريش في ذلك شينًا - في علمت -» ثم جاء إل النبي ب4 مهاجرًا 


قبيل فتح مكة» فلم يتحر لنا قدومه. 

N TT 
النبي ل فامتنع حتى تحاكا إل أي بن كعب ري نة والقصة مشهورة» ثم‎ 
بذها بلا ثمن».‎ 


وليس غرضنا من ذكر مقالات العلاء هذه انتقاص أحد من آل البيت 


(۱) المسائل رواية عبد الله ص(١٤٤).‏ 
() سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٩٩‏ 


E‏ محاوية بن أبي سفیان رڅ 
السابقين» فأهل السنة والجاعة بحبون الصحابة وآل البيت المتقدمين 
ويتولونهم» وإنما غرضنا بيان أن الرافضة مطففون جائرون ظالمون؛ يكيلون 
للصحابة بغير المكيال الذي يكيلون به لآل البيت» بخلاف آهل السنة فإن 
کیلهم واحد. 

ونظيبر ذلك طعن الرافضة في كثرة أحاديث أي هريرة رولةَعَنَةُ بدعوى 
أنه تأخر إسلامه إل فتح خيبر» وهو قد أدركته بركة دعاء النبي بيه في 
ا لحفظ» وابن عباس ميته ولل بالطعن» فإنه مات النبي بي وهو غلام 
قد ناهز الاحتلام» ونحن لا نطعن في ابن عباس يته بل نحبه کا 


ومعاوية وأبوه من سادات قريش» لا يعيبهم ما كان منهم ني الجاهلية» 
لايعيبهم بذلك إلا الرافضة ونحوهم ممن تخلق بأخلاقهم» بل إن سيئاتمم 
انقلبت حسنات بإسلامهم وتوبتهم» قال تعال: ودن لا يتوت مع اہ م 
حر کا قثاو التق ایی حم ا إلا الي ولد بزو ومن بعل هلك يق 
ااا ا صف لہ الاب بو لقم وَصَلد یو شاا © إ 
وای ومیل ماک یاتاو کھت ل اه ساقم تد ان ا شر 
حًا )4 [الفرقان: .]۷۰-٦۸‏ 


وقد أخبر النبى ية عن الصحابة رتعتهر الذين أسلموا بعد الجاهلية 
با يزيل الضغائن من القلوب نحوهم» فقال 45: «خيارهم في الجاهليةء 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». متفق عليه. 


وتعيير معاوية وأبيه با لجاهلية هو نزعة فرعونية؛ فإن فرعون عير موس 


معاوية رضي الله عنه مغفور له wp‏ 
كيه آلسكم بقتل القبطي قبل البعثةء قال الور راودا وليقَتَ امغر سنن © 
وفعت لتك آل مَعَلَتَ وام ے گے © لھا إا اتا ِن اسان ) 


> و 


فقررت منک ما خففک وهب لی ری کا وعلق ملسن )0 [الشعراء: ۲۲-۱۸]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجحمةأللَةٌ: «وقد استعمل النبي بي (أبا 
سفيان) بن حرب - آأبا معاوية - عل نجران ناتبًا له» وتوفي النبي بي وأآبو 
سفیان رَه عامله عل نجران. 

وكان معاوية رَةْعَنة آحسن إسلامًا من أبيه باتفاق آهل العلم» ك أن 
آخاه «یزید د ا سفیان»» کان أفضل منه ومن آبیه؛ وهذا استعمله آبو بکر 
الصديق رنه عل قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء 
الذين استعملهم أبو بكر الصديق رطةًكَنة ووصاه بوصية معروفة نقلها 
أهل العلم» واعتمدوا عليهاء وذكرها مالك في الموطاً وغبره» ومشى أبو بكر 
رعَنۀ في رکابه مشیعًا له» فقال له: يا خليفة رسول الله» إما أن تركب وإما أن 
آنزل. فقال: لست بنازل ولست براکب» احتسب خطاي هذه في سبیل الله». 

علل كل حال لو قلنا بالطعن في معاوية وأبي سفيان رصًَِعَتهً لما كان 
منه) في الحاهلية ما بقي لنا دينء فإن عامة الصحابة أسلموا بعد كفر وشرك 
وجاهلية» وني حال الخصومات يزل اللسان ويقدح با ليس بقادح» فابن 
مسعود رَهكَتةُ من أعلم الصحابة بالقرآن» لما لم يختره أبو بكر وعمر 


ا ا >3 


رییعتها لحمع القرآن» واختارا زید بن ثابت دوهن بدرت من ابن 


.)٤٥٥١- ٤٥٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


معاوية بن بي سفیان نت 
مسعودرَصْكَةَعَنَةُ آلفاظ في حق زيد بن ثابت رَووََهَعَنَة لا تليق» وا لخصومات 
تقحم الإنسان في ألفاظ لا يعتقدهاء قال ابن مسعود رَيكن: يا معشر 
المسلمين» آأعزل عن نسخ كتابة الملصحف» ويتولاه رجل والله لقد أسلمت 
ونه لفي صلب رجل کافر؟!!. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية جاده 


۰ 2 م ت ص او ےد‎ (١ 
ای : «معاوية روالهكَتّةُ م يعرف عنه‎ 


قبل الإسلام اذى للنبي بيا لا بيد ولا بلسانء فإذا كان من هو أعظم معاداة 
للنبى ية من معاوية قد حسن إسلامه» وصار ممن حب الله ورسوله» وحبه 
الله ورسوله» ف) المانع أن يكون معاوية ركت كذلك؟ 


وكان من أحسن الناس سيرة في ولایته وهو ممن حسن إسلامه» ولولا 


محاربته لعل نة وتوليه الملك» لم يذكره أحد إلا بخير» كا ل يُذكر أمثاله إلا 
وهؤلاء مسلمة الفتح - معاوية رنه ونحوه - قد شهدوا مع النبي بي 


عدة غزوات» كغزاة حنين والطائف وتبوك فله من الإيمان بالله ورسوله علا 
والجهاد في سبيله ما لأمثاله». 

ولا بحل لأحد الطعن في معاوية من أجل أبيه» فإن أبا سفيان روَةعتَة 
أسلم قبل دخول النبي بي مكة بمر الظهران» وأعلن النبي بي إسلام آي 
سفيان لكل أهل مكة» وتألفهم بإسلامه؛ لأنه سيدهم فقال: «من دخل دار 
آي سفيان فهو آمن». وجاهد مع النبي ٤ي‏ في باقي غزواته» ولزم النبي ڳلا 


.)٤١۹ /٤( منهاج السنة‎ )۱( 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 
يوم حنين مع العباس ركت لما تفرق الناس عنه» وجعله النبي بيا آميرًا 
عل نجران» ومات النبي ج وهو نائبه عليها. 

هذا كلامنا في آبي سفيان رنه الذي أسلم عام الفتح» والسابقون 
الأولون ومسلمة E‏ الله ا لحسنیٰ» قال تعال: لا 
نتوی منک من ق من قبل القع ول اوك أَعَطَم رة هَن ال نموا من بعد 
ولوا وکا وعد نَا سى سی 4 [الحديد: »]٠١‏ ومع هذا لو كان في قرابة معاوية 
تة من كان كافرًا؛ م يجز الطعن عليه من أجل ذلك» كا يفعل الرافضة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «الطعن ذا طعن في عامة أهل 
الإيهان» وهل يحل لأحد أن يطعن في عل بأن عمه با هب كان شديد العداوة 
للنبي &44؟ أو يطعن في العباس َة بأن خاه كان معاديًا للنبي ىي؟ أو 
يعبر عليًا بكفر أبي طالب؟ أو يعيبر بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من 
كلام من ليس من المسلمين؟!». 

الصحابة كته أسلموا بعد كفر وشرك وحكيم بن حزام يئنه 
سأل النبي ية عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال له 
النبي بي: «أسلمت علل ما أسلفت من خير»”. 

قال ابن القيم ر رمآ : «إن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» 


E O) 

(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب من تصدَق في الشرك ثم أسلم ( ص۲۳۲ - رقم »)٠٤١١‏ 
ومسلم کتاب الإیمان» باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده (ص ٦٩‏ - رقم ۳۲۳). 

NEDEN 


3 محاوية بن أبي سفیان وڅ 
ويكون الحكم فيها للخالب» وهو يقهر المغلوب» ويون الحم له» حت كأن 
المغلوب لم يكن» فإذا غلبت علل العبد الحسنات؛ دفعت حسناته الكثيرة 
سيئاته» ومتیٰ تاب من السيئة؛ ترتب عل توبته منها حسنات كثيرة قد تربو 
وتزيد عل الحسنة التي حبطت بالسيئة» فإذا عزمت التوبة» وصحّت» 
ونشآت من صميم القلب» آحرقت ما مرت عليه من السيئات» حتى كأنها ل 
نکر فان الات من الدنت کمن لا دت لها 

ومعاوية رَصِْكَةَعَتّةُ من سادات قريش» وقریش اصطفاها الله کا قال 
النبي 4ا4 «إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى من بني كنانة 
قریشاء واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشه»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادء" : «وفي الصحيحين عن النبي ياء آنه 
سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله». قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«(يوسف نبي الله بن یعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله». 

قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم 
في الجاهلية خیارهم ف الإسلام إذا فقهوا». 

يتن هم أولا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وإن لم يكن ابن نبي ولا با 
نبي» فإبراهيم ٤ء‏ کرم علل الله من يوسف» وإِن کان أبوه آزر» وهذا آبوه 
يعقوب» وكذلك نوح آکرم عل الله من إسرائیل» وإن کان هذا آولاده آنبیاء 


(۱) رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي ي ( ص۸١١١‏ - رقم .)٥۹۳۸‏ 
(۲) منهاج السنة (۸/ .)۲٠١-۲۱١‏ 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 
وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلا ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب» قال هم: فأكرم آهل الأنساب 
من انتسب إل الأنبياء» ولیس في ولد آدم مثل يوسف» فانه نبي ابن نبي ابن نبي. 

فلا شاروا إل آنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم» قال: «أفعن معادن 
العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضةء خيارهم ني الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». بيّن أن الأنساب كالمعادن» فإن الرجل يتولد 
منه» كا يتولد من المعدن الذهب والفضة. 

وزيب أن الارض الى تت الذهب افضل من الارض ال تبت اة 

فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل» كان أولاده أفضل ممن عرف أنه يلد 
الفضول: 

لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازمًاء فرب] تعطلت أرض الذهب» وربا 
قل نبتهاء فحينئٍ تكون أرض الفضة أحبّ إل الإنسان من أرض معطلة 
والفضة الكثيرة حب إليهم من ذهب قليل لا ياثلها في القدر. 

فلهذا كان آهل الآنساب الفاضلة يظنٌ بهم الخير» ويكرمون لأجل ذلك 
فإذا تحقق من أحدهم خلاف ذلك؛ كانت الحقيقة مقدّمة علل المظنة. 

وأا ها عند اله فاا تبت عا الظان ولاعل الدلال إا ت عل ما 
يعمله هو من الأعمال الصالحةء فلا يحتاج إل دليلء ولا يجتزيء بالمظنة؛ 
فلهذا کان آكرم الخلق عنده آتقاهم». 


وأما القتال بين على ومعاوية رصِولعَتهًا فقد كان عن تأويل» وصحبته 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ ww 
للنبي ية وجهاده وإقامته للحدود مكفرات للذنوب»‎ ES معاوية‎ 
رھ ماو عل ا حو کر‎ 

قال آبو القاسم ابن خي أبي زرعة الرازي: جاء رجل إل عمي أبي زرعة» 
فقال: يا أبا زرعة» أنا أبغض معاوية!! 

قال: ؟ 

قال: لأنه قاتل عل بن بي طالب رجئكتة. 

فقال له عمي: إن رب معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم کریم» 
فأيش دخولك أنت بينه| كته أحعين'. 

وهنا لا بد من التذكير بمحاجة معاوية روِوَْةَكَتَةُ للمسور بن خرمة 
ركتة» فهي أبلغ موعظة لمن تدبّرها. 


فقد اتی الملسور بن عغرمة تة معاوية رواةڪتة» وخلا به» وطلب 


س 


e‏ ےا سو ے<و 


منه معاوية رنه أن يخبره بجميع ما ينقمه عليه» فذكر له المسور رنه 
جميع ما ينقمه عليه» فقال: ومع هذا يا مسور آلك سيئات؟ 

قال: نعم. 

قال: اتر جو أن يغفرها الله؟ 

قال: نعم. 


قال: فما بجعلاك أرجى لرحة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خيرت بين الله 


(۱) ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر لابن منظور (۲۵/ ۳۹). 


معاوية رضي الله عنه مغفور له r‏ 
وبين غبره إلا اخترت الله عل غبره» والله لما أليه من الحهادء وإقامة الحدودء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أفضل من عملك» وأنا عل دين يقبل من 
أهله ا لحسنات ويتجاوز هم عن السيئات» فما جعلك أرجى لرحة الله مني؟ 

قال المسور بن خرمة ريئكنة: فخصمني . 

وقال قتادة رَجةأللَه: قلت للحسن - البصري - رَحمهآللَه: يا أبا سعيد» إن 
هاهنا ناسا يشهدون عل معاوية أنه من أهل النار!! 

قال: لعنهم الله! وما يدريهم من في النار؟!" 

لله ما جلد 


وقال إبراهيم بن ميسرة: بلغني أن عمر بن عبد العزيز رجمها 
E‏ 


(۱) منهاج السنة »)۳۸٩-۵٥ / ٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۳/ 0-۹)). 
(۲» ۳) الاستیعاب» ص(۱۷۹). 


ET 


ا َة كاتب رسول الله يا 
u‏ 

قال أبو سفیان رصوالله ته كته للنبي E‏ معاوية ر واڪتهُ ڪَنَهُ تجعله کاتا بین 
نديڭ. قال یلگا : «نعم). قال: وتؤمرني حت أقاتل الکفار ک| كنت 
أقاتل المسلمين. قال: ٠‏ 

وعن ابن عباس رَوَْْعتهًا قال: كنت آلعبٌ مع الصبيان» فجاء رسول الله 
E‏ فتواریت خالف ٠‏ قال: فجاء» فحطانی اة وقال: «(اذهب» وادع 
لى معاوية). قال: فجئت» فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي 
معاوية)» فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: «لا آشبع الله بطنه». 

ورواه أحمد: ثنا عفان» ثنا أبو عوانةء قال آنا بو حمزة» قال: سمعت ابن 
عباس رها يقول: بمعناه» قال: «اذهب» فادع لي معاوية)» وكان 
کات" 
(۱) رواه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل آبي سفیان بن حرب (ص ۱٠٠١‏ - رقم 

۹ ). 
(۲) رواه مسلم» كتاب: البر والصلةء باب: من لعنه النبي ية أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا 

لذلك (ص ۱۱۳۹ - رقم .)٦٦۲۸‏ 
(۳) المسند ۱/ 4۱ إسناده صحیح»› و صححه الحافظ الذهبي ف تاریخ الإسلام عهد معاوية 


رانف ص‌(۰۹). 


معاوية رضي الله عنه کاتب رسول الله صلى > الله عليه وسلم 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَةآة: «واستكتب - النبي كلا - 
معاوية د بن أي سفيان رنه أميتا عل وحيه». 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رَجةأللَهٌ عن معاوية رنه : «كان 
من الكتبة الحسبة الفصحة» أسلم قبيل الفتح» وقيل: عام القضية» وهو ابن 
ان عشر ة) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «استكتبه النبي ياء لخبرته وأمانته). 
i Ga‏ 
E E‏ 
معاوية هَن صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه عل وحي الله» وقد قال 
رسول الله 45 «دعُوا لي أصحابي وأصهاري» فمن سَبّهم» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس ا حمعين». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية آله : «معاوية نة استكتبه 
رسول الله ا وقال: «اللهم علمه الكتاب والحساب» وقه العذاب»). 
(۱) العواصم من القواصم» ص(٠٤).‏ 
(۲) معرفة الصحابة .)۲٤۹٩ /٥(‏ 
(۳) منهاج السنة .)٤١۹ /٤(‏ 


.)٤٥١ /١١( البداية والنهاية‎ )٤( 
(٤ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ e 

وقال بو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رجمةاللة ا «ونترحم علل آي 
عبد الرحمن معاوية ر بن بي سفيان خي أم حبيبة زوجة رسول الله بيا خال 
امؤمنين أجمعين» وكاتب الوحي» ونذكر فضائله». 

قال الحافظ ابن كثر رأة : «والمقصود أن معاوية رنه كان 
يكتب الوحي لرسول الله بي مع غيره من كتاب الوحي يعت . 

ولا وفد مسروق بن وائل الحضرمي عل رسول الله 4 في وفد حضر موت 
فأسلم قال للنبي ي4: أحبٌ أن تبعث معي رجالا إل قومي يدعونهم إل 
الإسلام» فأمر معاوية تة وكتب: «من محمد رسول الله کک 
من حضرموت)» فذكر الكتاب» وبعث النبي ب إليهم بزياد بن لبيد رال 2 


# *# ¥ 


(۱) الشرح والإبانة عن أصول السنة والدیانة» ص .)٠١ - ۲۹٩۹(‏ 
() البداية والنهاية .)٠٤١١ /١١(‏ 

(۳) الأقيال جمع قَيّْل» وهو الملك علل قومه. 

.)۱۳۸ /۱۰()۳۳۹ /٥( الإاصابة‎ )( 


جهاد معاوية رضي الله عنه (mp‏ 


EYER NEY 
جهاد معاوية روڪن‎ 
ص ا نح‎ 
من أعظم فضائل معاوية نة جهاده وفتوحه للأمصار» وحفظه‎ 
لثغور المسلمين.‎ 
ومن أعظم وأفضل جهاد معاوية رَوِهكَتّة ما كان من جهاده مع رسول‎ 
الله ياء فهو أفضل أنواع الاد وأكثرها ثوابًاء قال شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية رأة : «(شهد مع رسول الله كيا حنيتاء والطائف» وتبوك‎ 
.) وحج معه حجة الودا‎ 
وحسبك من فضل معاوية رَيِركَةََنةُ لا آقول جهاده» وحفظه للثغورء‎ 
وإرهابه للعدو خصوصًا الروم؛ أن ينالوا من أراضي المسلمين نا وقع النزاع‎ 
بين المسلمين أنفسهم» فهذا فضله معلوم. ومن أعظم فضائله آنه أحيا الجهاد‎ 
بالسنان» وأعاد الفتوح بعد تعطلها في عهد علي ركت‎ 
واجتمع لمعاوية نأي جهاده موجبتان: دخول ال جنة والخلود فيها وذلك‎ 
بنص النبي 45 في فتحه لقبرص» وتكفير ذنوبه وذلك في غزو القسطنطينية.‎ 
قال الحافظ الذهبي رَجةآلَةُ في حوادث سنة خمسين من الهجرة: «وفيها‎ 


(۱) منهاج السنة (۷/ .)٤١‏ 
(۲) تاريخ الإسلام عهد معاوية» ص(۲۱- ۲( 


(mn)‏ معاوية بن أبي سفيان عة 
غزوة القسطنطينية» كان أمبر الجيش إليها يزيد بن معاوية» وكان معه وجوه 
الناس» ومن كان معه أبو أيوب الأنصاري ريولهكنة. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : لا قتل عثمان نة لم يكن للناس غازية 
ولا صائفة» حتى اجتمعوا عل معاوية سنة أربعين» فأغزى الصوائف وشتاهم 
بأرض الروم» ثم غزاهم ابنه يزيد في جماعة من الصحابة في لبر والبحرء 
حت أجازهم الخليج» وقاتلوا آهل القسطنطينية علل باهاء ثم قفل راجعًا». 

ومن الفتوح التي حصلت في عهد معاوية ريِرْكَةْعَنّة فتح جزيرة رودس» 
فال ابن اخوزۍ مداه فی رادت نة 6ه رها فت رودس» 
وهي جزيرة في البحرء فتحها جنادة بن أبي آمية الأزدي؛ فنزها المسلمونء 
وزرعواء واتخذوا بها الأموال والمواشي» وكان مم ناطور" يجذرهم من 
يريدهم من البحر بكيد» وكانوا أشد شيء عل الروم» يعترضونهم في البحر 
فيقطعون سفنهم» وكان معاوية رنه يدر هم العطاء». 

وما زال معاوية رَِْيةَكَنة علل غزو القسطنطينية ونواحيهاء وني سنة ربع 
وخسين من الهمجرة فتح جزيرة آزواد» قال عز الدين بو الحسن علي بن محمد بن 
الأثبر الجزري رجآ : «فيها فتح المسلمون ومقدّمهم جُنادة بن أبي أمية 
جزيرة رواد قريب القسطنطينية؛ فأقاموا بها سبع سنين» وكان معهم مجاهد بن 
جرا . 
() المنتظم في تاريخ الأمم وا ملوك .)٠٠١ /٥(‏ 


(۲) الناطور: العين والرقيب. 
(۳) الکامل في التاریخ (ص٩۹٤).‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه 


وفتح معاوية نة سقلية وكان أول من غزاهاء أرسل إليهم معاوية بن 
حدیح صن . 


وغزو قبرص هو الذي بشر به النبي ي آمته» وهو الذي وقع عل يد 
معاوية رنه قال عيوالضلةوالسَل: «عجبت من قوم من آمتي» ير کبون 
البحر كالملوك علل الأسرّة). قالت آم حرام ريئفكتها: ادع الله أن يجعلني 
منهم. فدعا اء فركبت البحر في زمن معاوية بن ابي سفيان ريئ لينف 
کرت عن این فرعن ارا وک 

قال المهلب"": «فيه فضل معاوية رَْةْعَن وأن الله قد بشّر به نيه في 
النوم؛ لأنه أول من غزا في البحر» وجعل من غزا تحت رايته من الأولين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل : «جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن 
قریب» وفتحها ف خلافة أمير المؤمنين «عثان بن عفان» روڪن 
وفتحها «معاوية بن أبي سفيان» رََِْةْعَنة إلى أثناء المائة الرابعة). 


وفتح قبرص مشهور» شهده خيار الصحابة عبادة بن الصامت عة 


وزوجه» وكذلك الصحابي الحليل أبو الدرداء يعن وكان موقفه فيها 
مشهورّاء سطر فيها كلهات ما زال المسلمون يتوارثونهاء فيها عظة للمسلمين 


(۱) فتوح البلدان (ص۲۷۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: ركوب البحر (ص ٤۷۸‏ - رقم .)۲۸۹٤‏ 
(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)۱١ /٥(‏ 

.)٠١١ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


و محاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 
قبل الكافرين. 

قال جبر بن نضر: ما فتحت مدائن قبرص» وقع الناس في في السبي» 
يقتسمونه» ویفرقون بینهم» ويبکي بعضهم إل بعض» فبکی الدرداء 
a yS‏ آتبکي ي يوم آعز 
الله فيه الإإسلام وأهلهء وأذل فيه الكفر وأهله؟! 

فضرب علل منكبه» ثم قال: ويحك! ما أهون الخلق عل الله إذا تر كوا 
أمره» بينا هي آمة قاهرة ظاهرة عل الناس هم الملك إذ تركوا أمر الله؛ 
فصاروا إل ما تریٰ' 

وكان لمعاوية رَيرْكَةََنَةُ كذلك اليد الطول في فتح الآردن» قال بو بشر 
المؤذّن: إن أبا عبيدة نة وجه عمرو بن العاص يعن إل سواحل 
الأردن» فكثر به الروم» وجاءهم المدد من ناحية هرقل وهو بالقسطنطينية» 
فكتب إل أبي عبيدة يستمدّه» فوجّه أبو عبيدة رنه يزيد ب بن اپي سفيان 
روڪن فسار پزید رووالهعَنّةُ وعلل مقدمته معاوية أخوه رنه ففتح 
يزيد وعمرو يمتها سواحل الأردن» فكتب أبو عبيدة عة بفتحها 
له» وكان لمعاوية نة ني ذلك بلاءٌ حسن وأثر هيل" . 

و ی ا ور و ل ا ل ی 
عبد العزيز : أخبرني الوضين أن يزيد أت بعد فتح مدينة دمشق قق صيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت» وهي سواحل» وعلل مقدمته آخوه معاوية تة ففتحها 


(۱) السير لأبي إسحاق الفزاري (ص ٠٤١١‏ - رقم ۸٠٠)ء‏ وإسناده صحيح. 
(۲) فتوح البلدان» ص(۳۹١).‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه ر 
فتسًا يسبراء وجلا کشر من أهلهاء وتول فتح عِرْقة معاوية رنه نفسه في 
ولاية يزيد رووتة ڈ ثم إن الروم غلبوا عل بعض هذه السواحل في آخر 
E‏ کک کک خلافة رکف 


)۱( 
القطائع : 


وغزا اند المهلّبُ بن أبي صفرة في أيام معاوية رنه سنة أربع 
وار ا ولاقو و غا ن الان وكا ف الو اون 


O 


a 
ابن غك الر وهاه «قال آبو القطان: لکا فل عبد اله بن شرا كب‎ 
معاوية رَِْكَمعَتَةُ إل زياد: انظر رجلا يصلح لثخر اهند» فوجُهه. فوجه زياد‎ 
سنان بن سلمة بن المحبق المذلي. وقال خليفة بن خياط: ول زياد سنان بن‎ 
سلمة بن المحبق الهذلم» غزو اند بعد قتل راشد بن عمرو الجريري» وذلك‎ 
. سنة همسين)‎ 
وفي سنة ست وخمسين من الهجرة غزا معاوية رطولهَكَنّة بنائبه سعيد بن‎ 
عثمان بن عفان سمرقند» قال الحافظ الذهبي رمأل“ : «إن معاوية ركن‎ 


(۱) فتوح البلدان» ص(١١٠٠).‏ 

(۲) فتوح البلدان» ص(۳۱٥).‏ 

(۳) الاستیعاب» ص(۳۳۹). 

.)٠١١(ص تاريخ الإسلام عهد معاويةء‎ )٤( 


(ip‏ معاوية بن أبي سفیان رة 
ول علل البصرة عبيد الله بن زياد فعزله في هذه السنة عن خراسانء» وأمُر 
عليها سعيد بن عثان بن عفان» فغزا سعيد ومعه المهلّب بن أي صَفرة الأزدي» 
وطلحة الطلحات» وأوس بن ثعلبة سمرقندء وخرج إليه الصعد؛ فقاتلوى 
فألجأهم إل مدينتهم» فصالحوه» وأعطوه رهائن». 

وني سنة سبع وخسين من الهجرة غزا معاوية ES‏ البربرء قال 
الحافظ الذهبي رجمةآده : «وفيها وجه معاوية ْْعَنةُ حسّان بن النعان 
إلى إفريقية» فصالحه من يليه من البربر» وضرب ٠‏ 


E E LE 
رجةآله: «كان المهلب مع الحكم بن عمرو بخراسان» وغزا معه بعض‎ 
جبال الترك؛ فغنمواء وأخذ الترك عليهم الشعاب والطرُق» فعيي الحكم‎ 
بالأمر» فول المهلْبَ الحرب» فلم يزل يحتال سر عظيًا من عظماء الترك» فقال‎ 
له: إمّا أن تخر جنا من هذا الضيق» أو لأقتلنك.‎ 
فقال له: وقد النار حيال طريق من هذه الطرق» وسيّر الأثقال نحوه؛ فإنهم‎ 
ال‎ E A 
یدرکونکم حتی تخر جوا منه. ف ففعل ذلك» فسلم الناس ب) معهم من الغنائم).‎ 
وهذا الغزو لتركيا تتميم لا بدأه معاوية ركَتة ني عهد عثان بن عفان‎ 
.)١١۲(ص تاريخ الإسلام عهد معاوية»‎ )1( 
.)٤۷۹(ص الکامل في التاریخ»‎ )۲( 


جهاد معاوية رضي الله عنه e‏ 
وتء قال عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثبر الجزري رجةآلة 
في حوادث سنة حمس وعشرين من الهجرة: «وفيها غزا معاوية كته 
الروم؛ فبلغ عمّورية» فوجد الحصون التي بين أنطاكية وطرسوس خالية» 
فجعل عندها جماعة كثيرة من آهل الشام والجزيرة» حتى انصرف من غزاته» 
ثم آغزى بعد ذلك یزید ب بن ا حر العبسي الصائفةء وأمره ففعل مثل ذلك ولا 
خرج هدم الحصون إلى أنطاكية». 

وقام معاوية نة كذلك بفتح بعض نواحي فلسطين» وكانت أول 
وقعة واقعها المسلمون الروم في خلافة أي بكر الصديق عة أرض 
فلسطين» وعلل الناس عمرو بن العاص يعن ثم إن عمرو بن العاص 
رنه فتح غرّة في خلافة أبي بكر رنه ثم فتح بعد ذلك سبسطية 
ونابلس علل أن أعطاهم الأمان علل أنفسهم وأمواهم ومنازهم» وع آن 
الجزية علل رقاهم» والخراج عل أرضهمء ثم فتح مدينة لد وأرضهاء ثم فتح 
بی وعمواس وبیت جبرین» واتخذ بہا ضیعة تدع عَجُلان - باسم مول له -» 
وفتح يافاء ويقال: فتحها معاوية رة وفتح عمرو رططكَةْعتة رفح على 
ا 

ولم تكن يافا الوحيدة من نواحي فلسطين التي فتحها معاوية يكن 
بل إن عمر نة مره آن يستكمل فتح كل ما بقي من فتح فلسطين» ما 
كان بدآه عمرو بن العاص رَهعَنّة» فقد كتب عمر بن الخطاب ريك كنة إلى 
(۱) الكامل في التاريخ» ص(۳۷۲). 
(۲) فتوح البلدان» ص(٤١۱).‏ 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ E 
معاوية نة يآمره بتتبع ما بقي من فلسطين» ففتح عسقلان صلحًا بعد‎ 
كيد» ويقال: إن عمرو بن العاص تة كان فتحهاء ثم نقض أهلها‎ 
وأمذّهم الروم» ففتحها معاوية وأسكنها الروابط» ووكل با الحفظة".‎ 

ومن الفتوح العظيمة التي قام با معاوية رنه فتح قيسارية» فقد 
قصدها المسلمون» وحاصروهاء وكان أول من حاصرها عمرو بن العاص 
ريوأَةعَنة» وحوصرت سبع سنين» حتى فتحها معاوية نة سنة تسع 
عشرة من الهجرة» ولم بلغ عمر رنه فتحها كبر وكبّر المسلمون. 

ولا فتح معاوية هة قسرّاء وجد بها من المرتزقة سبع مئة آلف» ومن 
الا ن ا و اليهود مائتي آلف» ووجد ا ثلاثائة سوق قائمة 
کلهاء وکان ss‏ 

د 0 ا و ن 
Sl‏ 
عمال فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 

وقيسارية أيضًا: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم». 

ومن الفتوح التي أجراها الله علل يد معاوية رنه فتح أرمينياء فإن 


عثان بن عفان رعِوْيةْعَتة لما مع لمعاوية رنه الشام كلهاء أمره أن يغزو 
(۱) فتوح البلدان» ص(۱۹۹). 
(۲) فتوح البلدان» ص(۱۹۷). 
(۳) معجم البلدان .)٤١١ /٤(‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه 
شمشاط» وهى أرمينية» فو جه إليها حبيب بن مسلمة الفهري» وصفوان بن 
مُعَطل السّلمي» ففتحاها بعد آيام من نزوهم) عليهاء عل مثل صلح الرها. 

وآقام صفوان اء وبا توفي في آخر خلافة معاوية ةن ويقال: بل 
غزاها معاوية كته نفسه» وهذان معه» فولاها صفوان» فأو طنهاء وتوفي 
ا 

وكذلك فتح معاوية رنه ملطية» وكان ذلك لما ولي الشام كلهاء 
فوجّه إليها حبيب بن مسلمة» ففتحها عنوة» ورنّب فيها رابطة من المسلمين 
مع عاملهاء وقلمها معاوية رنه وهو يريد دخول الروم» فشحنها 
بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهماء فكانت طريق الصوائف” . 

ولا بلغ عثمان نة فتح أرمينية ولل عليها حذيفة بن اليمان يأككنة. 

وفتح كابل من الفتوح المهمة التي ظفر ا الخليفة معاوية نة فإنه 
لما ولي الخلافة استعمل ابن عامر علل البصرة» وول عبد الرحمن بن سمرة 
سجستان» فأتاها وعلل شرطته عبّاد بن الحصّين الحبطي» ومعه من الآشراف: 
عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعبد الله بن خازم السلمي» وقطري بن 
الفجاءة» والمهلب بن أ صفرة» فكان يغزو البلد قد كفر أهله» فيفتحه عنوة 
أو يصالح أهله» حت بلغ كابل» فلا صار إليها نزل بهاء فحاصر هلها شهرًاء 
(۱) فتوح البلدان» ص(۲۱۷). 
(۲) فتوح البلدان» ص‌(۲۲۱). 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ E 
ا لحصين ليلة يُطاعن ا مشر كين» حت أصبح» فلم يقدروا عل سدها.‎ 

وقاتل ابن خازم معه عليهاء فلا أصبح الكفرة» خرجوا يقاتلوا المسلمين» 
فضرب ابن خازم فيا كان معهم؛ فسقط علل الباب الذي خرجوا منه؛ فلم 
بقدزوا عل غلقه؟ فد لها المسلمون غوة": 

ومعاوية رصرَيَةَعَنَةُ فتح إفريقية» وأدخلها في الإسلام» قال ياقوت 
الحموي رَجةآللَةٌ عن القيروان": «هي مدينة مَصرت في الإسلام» في أيام 
معاوية عة وكان من حديث تمصيرها ما ذكره جماعة كثيرة من هل 
السير» قالوا: عزل معاوية بن آبي سفيان نة معاوية بن حديج الكندي 
عن إفريقية» واقتصر به علل ولاية مصر» وول إفريقية عقبة بن نافع» وكان 
مولده يام النبي بيا 

وكان مقيًا بنواحي برقة وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له» فجمع إليه 
من أسلم من البربر» وضمهم إل الجيش الوارد من قبل معاوية وهن وكان 
جيش معاوية رَصِوََةَعَنَةُ عشرة آلاف» وسار إل إفريقية» ونازل مدنها؛ فافتتحها 
عنوة» ووضع السيف في آهلهاء وأسلم عل يده خلق من البربر» وفشا فيهم دين 
الله حت اتصل ببلاد السودان» فجمع عقبة حينئٍ أصحابه» وقال: إن أهل هذه 
البلاد قوم لا خلاق هم» إذا عضهم السيف أسلمواء وإذا رجع المسلمون عنهم 
عادوا إل عادتهم ودينهم» ولست أرى نزول المسلمين بين أظهرهم رأَيّاء وقد 


(۱) فتوح البلدان» ص(۸۸٤).‏ 
(۲) معجم البلدان (ETI — ° /٤(‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه p‏ 
رأيت أن أبني هاهنا مدينة يسكنها المسلمون. فاستصوبوا رأيه؛ فجاءوا إلى 
موضع القيروان» وهي في طرف البرّ» وهي أجمة عظيمة لا يشقها الحيّات من 
تشابك أشجارهاء وقال: إنها اخترت هذا الموضع؛ لبعده من البحر؛ لئلا تطرٌقها 
مراکب الروم؛ فتهلكها» وهي في وسط البلاد. ثم آمر آصحابه بالبناء فقالوا: 
هذه غياض كثيرة السباع والهوام؛ فنخاف علل أنفسنا هنا. وكان عقبة مستجاب 
الدعوة» فجمع من كان في عسكره من الصحابة» وكانوا ثانية عشر» ونادى: 
أيتها الحشرات والسباع» نحن أصحاب رسول الله بيا فارحلوا عتاء فنا 
نازلون» فمن وجدناه بعد قتلناه. فنظر الناس يومئلِ إلى أمر هائل» كان السبع 
يحمل أشباله» والذئب يحمل أجراءه» والحيّة تحمل آولادهاء وهم خارجون أسرابًا 
أسرابًاء فحمل ذلك كثرًا من البربر علل الإسلام» ثم اختط دارا للإمارة» واختطٌ 
الناس حوله» وأقاموا بعد ذلك أربعين عامّاء لا يرون فيها حيْة ولا عقربًا). 

فهذا الحهاد العظيم» والتمكين للإسلام» ودخول الناس في الإسلام وعتق 
رقامهم من النار هو من أفضل أعال معاوية ورهن وهي الموجبة بإذن الله 
EE NOE E‏ 
رب ارهن الان وري ا ف ا م ر ن ا ل 
تعال: # هل اخسن إل اخسن 4 [الرهن: .]٠١‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رمأل : «فإنه - معاوية رَوْةْعَنَةُ - كان في 
ولايته من خراسان إل بلاد إفريقية بالمغرب» ومن قبرص إل اليمن». 


(۱) منهاج السنة (/ .)۲۳١‏ 


E‏ معاوية بن أبي سفيان نت 


ST 
عمر رَيكَتة ولى معاوية رة الشام‎ 


ص ا نج 


ڪه 


تولية عمر بن الخطاب IS‏ الشام لمعاوية IS‏ ها دلالات 
اوا آنه أحق بہا؛ لما هو معلوم عن عمر رنه من فراسته في 
الرجال» وعدم حاباته في الولايات؛ فإنه لما أوصى بالخلافة لمن بعده» حجبها 


3> 


عن ابنه عبد الله را تھا . 

وكانت تولية عمر لمعاوية يته الشام تهيئة للولاية الكبرى» فالشام 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجةآلل : «عن أبي إساعيل محمد بن عبد الله 
البصري» قال: جزع عمر رٍَلَةعَنة علل يزيد - بن آبي سفيان ڪن - 
جزعًا شديدًا» وكتب إل معاوية بولايته علل الشام» فأقام أربع سنين» ومات 
عمر رَهَعَنة» فأقره عثمان رَكَةَعَنَةُ عليها في اثنتى عشرة سنة إل أن مات» 
ثم كانت الفتنةء فحارب معاوية علي نمس سنين. 

قال بو عمر: صوابه ربع سنین. وقال غیره: ورد البرید بموت يزيد على 
عمر وآبو سفیان عتده» فلا قرا الکتاب بموت يزيد قال لأ سفيان: أحسن 
الله عزاءك في يزيد ورحه. ثم قال آبو سفیان: من ولیت مکانه یا آمیر 


(۱) الاستيعاب» ص(۱۷۷). 


عمر رضي الله عنه وى معاوية رضي الله عنه الشام 
المؤمنين؟ قال: آخاه معاوية. قال: وصلتك رحم يا مير المؤمنين». 

قال الحافظ الذهبي رجه رھد ےا : «(-حسبك بمن يۇمرە عمر رنه تم 
عشان ریو لمعنه عل عل إقليم ل 
الناس بسخائه وحلمه» وإن کان ر بعضهم تألّ مره منه» وكذلك فليكن الملك» 
وإن کان غیره من آصحاب رسول الله ي خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح» 
فهذا الرجل ساد وساس العام بكمال عقله» وفرط حلمه» وسعة نفسه» وقوة 
ھاو وهات و مر 

م ےو آ۲ . 


Se‏ ات ر بن ابي سفيان في 


6 


خلافة عمر ر( ES‏ استعمل أخاه معاوية رنه وکان عمر بن 
الخطاب من آعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال» وأقومهم 
بالحق» وأعلمهم به» حتىٰ قال علي بن أبي طالب رئكتة: كنا نتحدث أن 

وقال النبى بية: «إن الله ضرب الحق علل لسان عمر وقلبه»» وقال: «لو 
ES‏ 
oo oS‏ 
سالكا فا إلا سلك فا غير فحك»). 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱۳۳). 
0 مجموع الفتاویٰ .)٦٥ - ٦٤ /۳٣(‏ 


معاوية بن أبي سفيان َة 
وقال القاضي آبو بکر ابن العري رجا ا «وأما معاوية رنه 
فعمر رنه ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان ركن بل إن 
ولاه أبو بكر الصديق روةَعَتَة لانه ولل أخاه يزيد OS‏ واستخلفه يزيد 
رفكت فأقره عمر رصئكتة؛ لتعلقه بولاية أبي بكر ريئكفكتة ولأجل 
استخلاف واليه له» فتعلق عثان بعمر تھا وأقره» فانظروا ل هذه 
ااهل از ئن غر اها او افدر سر هاا ون باق ماما هاا 


(1) العواصم من القواصم» ص(٦۲۸).‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 


E 
دلائل النبوة في خلافة معاوية كته‎ 
ص انح‎ 
تنوعت الأدلة في الدلالة علل خلافة معاوية رعكَةَعَنةُ من القرآن والسنة‎ 
والإجماع.‎ 
2 وسادات آل البيت وعلاؤهم كابن عباس فته كانوا‎ 
القرآن عل ولاية معاوية يناعنك في قوله تعال: رن فيل مظلوما هقد‎ 


ےمم < 


E ODE U AA E OE 
قال الحافظ ابن کشر رجمآللهٌ: «(وقد أخذ الإمام ا لحر ابن عباس رها‎ 
من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رنه السلطنة» ونه سيملك؛‎ 
لأنه كان ولي عثمان رَلَهْعَنْة وقد قتل عثان ا نة مظلومًاء وكان معاوية‎ 
ركن طالب علا نة أن يسلمه قتلته؛ حت يقتص منهم؛ لأنه أموي»‎ 
وكان علي رنه يستمهله في الأمر؛ حتى يتمكن ويفعل ذلك. ويطلب علي‎ 
عن من معاوية ركت أن يسلمه الشام» فيأبى معاوية ركت ذلك؛‎ 
حتىٰ يسلمه القتلة» وأبى آن يبايع عليا رنه هو وآهل الشام» ثم مع‎ 
المطاولة تمكن معاوية رشن وصار الأمر إلیه کا قال ابن عباس وفعت‎ 

واستنبط من هذه الآية الكريمة» وهذامن الأمر العجيب». 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۷۳). 


معاوية بن أبي سفيان نت 


وقال شيخ الإسلام اوھ إن معاوية ةكت قد أجمع 
الناس عليه بعد موت على ري تة وصار آميرَا عل جميع المسلمين». 


وعن أي الدرداء رال نه أن رسول الله ل قال: «بینا آنا نائم» رایت 
عمود الکتاب احتمل من تحت رآسی» فظننت آنه مذهوب به» فأتبعته بصری» 


فعُمد به إل الشام» وإن الإيمان - حين تقع الفتنة - بالشام»" 
ا آ۲ 
قال الحافظ البيهقي رجه : (إسناد صحيح). 


ومن دلائل النبوة في خلافة معاوية رنه ته حديث جابر بن سمرة ر انت 
قال النبى ية: «(يكون بعدى اثنا عشر أمرًا - أو قال: خليفة -). 
قال الإمام أحمد بن حنبل رجے اله اقتا 


E O 
آي سفيان رنه قول النبي ئ له: «يا معاويةء إن ولیت أمرّاء فاتق الله‎ 
واعدل»).‎ 
.)٤١۸- ٤٨۷ /6( منهاج السنة‎ )۱( 
.)۱۹۹ /٥(دمحا رواه‎ )۲( 
.)٤٤١ /٦( دلائل النبوة‎ )۳( 
وبؤب عليه الخلال: «ذكر أبي عبد الرحمن‎ »)٠٠١١ رقم‎ - ٤۳۲ - ٤۳١ /١( السنة للخلال‎ )( 
معاوية ر بن ابي سفیان وخلافته رضوان الله علیه).‎ 
.)٤٤١ قال الحافظ البيهقي رهه إن هذا الحديث شواهد)» دلائل النبوة0/‎ »)٠١١ /٤( رواه مد‎ )٥( 
وقال اهيثمي رجةالة: ك‎ 
ورواه أبو يعلل فوصله» فقال فيه: عن معاوية رَركهََنة قال: قال رسول الله با...٠ والباقي بنحوه‎ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

ومعاوية رَْهعَنة يدخل في عموم قول النبي 5ي: «لا يزال هذا الأمر 
عزيرا إل اثني عشر خليفة» دخولا أوليّاء ويتناوله عموم النصوص بلا ريب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجدآللهٌ: «وني الصحيحين عن جابر بن 
سمرة نة أن النبي بي قال: «لا يزال هذا الأمر عزيزًا إل اثني عشر 
خليفة» كلهم من قریش». ولفظ البخاري: «اثني عشر آميرًا». وني لفظ: «لا 
يزال أمر الناس ماضيًاء وهم اثنا عشر رجلا»» وني لفظ: «لا يزال الإسلام 
عزيرًا إل اثني عشر خليفةء كلهم من قريش». 

وهکذا کان» فکان الخلفاء: أبو بکر» وعمر» وعثان» وعللٌّء ثم تول من 
N GS‏ 
وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيز رَجةألة 

SS aS‏ من النقص ما هو باتي إل الآنء فإن 
بني أمية تولوا علل جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة في زمنهم عزيزة 
والخليفة يدعي باسمه: عبد الملك» وسليان» لا يعرفون عضد الدولة» ولا 
عر الدين» وبهاء الدينء وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس 
الصلوات الخمس» وفي المسجد يعقد الرايات» ويوْمُر الأمراء» وإنا يسكن دار 
لون اون ول فجن ع ال 2 

وكان من أسباب ذلك نهم كانوا ني صدر الإإسلام في القرون المفضلة: قرن 

ورواه الطبراني في الأوسط والكبير» وقال في الأوسط: فاقبل» - - -» ورجال أحمد وأ يعلل 


رجال الصحيح)» مجمع الزوائد (۹/ 00 -01(. 
)۱( منهاج السنة )۸/ .(YA‏ 


معاوية بن آبي سفيان تة 


الصحابة» والتابعين» وتابعيهم). 

والحديث في خلفاء بني آمية مطابق للواقع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ةاد : «كانت جيوشهم: جيشا بالأندلس يفتحه» وجيشا ببلاد الترك 
يقاتل القان الكبير» وجيشا ببلاد العبيد» وجيشّا بأرض الروم» وكان الإسلام 
في زيادة وقوة» عزيزًا في جميع الآأرض. 

وهذا تصديق ما أخبر به النبي بيا حيث قال: «لا يزال هذا الدين عزيزا 
ما تول اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش»). 

قال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -": «إن وصف 
الخليفة استمر بعدهم - يعني الخلفاء الراشدين الأربعة - في ولاة بني آميةه 
لكته مع تغير الاسم إل أمير المؤمنين» وهذاابتدا من عهد عمر َوعَتف لما قيل 
له: نت خليفة خليفة رسول الله بيا فقال: «أنتم المؤمنون» وأنا أميركم». وإلا 
فهم خلفاء» يصح أن يقال: الخليفة عمر» الخليفة عثان» والخليفة علي رتش 
وکاب له افر عل امو امن عم واو ا مین عات وان 

وهؤلاء خلفاء؛ لقول النبي بيا «لا يزال هذا الذِينٌ عزيرًا منيعًا إل اثني 
عشر خليفة»» وهذا يدل علل دخول ملوك بني أمية - مع اتصافهم با ملك - 
ني اسم الخليفة؛ لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضل» ولكن معناه أنه الذي 
يخلف من قبله» وقد يكون يخلف بحسن» وقد يكون يخلف بغير ذلك» لکن 
قال &4: «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إل اثني عشر خليفة». هذا يدل أيصّا 


(۱) منهاج السنة (۸/ .)۲٤١١- ۲٤١‏ (۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)۳۷١‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 
علل أن ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يسموا خلفاء لكن لم يختصوا 
بالاسم» أو اختصوا بألقاب آخرئ». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل : «والاستعمال الموجود في الكتاب 
والسنة يدل علل أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره» سواء استخلفه أو 
| یستخلفه کقوله تعال: « م اگم کیک ف الأ ين دوم َر 
کیف تَعَمَلو 4 [یونس: ۰1۱٤‏ وقوله تعال: وهو ای مک کیت لض 4 
[الأنعام: )٥‏ وقال: اوو ما نامک مَكيّكة ف رض مون 4 [الزخرف: »]٦١‏ 
وقوله: اوا ڪروا د جعکک خلهاءَ من بعد هوم وج 4 [الأعراف: ۹۹]). 
وقال: «فغالب هذه المواضع ليكون الثاني خليفة عن الأول» وإن كان 
الأول لم يستخلفه» وسُمّي الخليفة خليفة؛ لآنه يخلف من قبله» والله تعالى 
جعله خلفه» كا جعل الليل يخلف النهارء والنهار يخلف الليلء ليس المراد 
آنه خليفة عن الله کا ظنه بعض الناس» کا قد بسطناه في موضع آخر. 
ا ا ولاة أمور المسلمين الخلفاء» وقال النبي كلا: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»). 
وقال أيضا رَحةآل متم" : «وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس» 
کثیر منهم م يستخلفه من قَبلّه» فلم أن الاسم عام فيمن حلَفَ غيره. 
(۱) منهاج السنة .)٥١١ /١(‏ 
(۲) منهاج السنة .)٥٠١ /٥(‏ 
(۳) منهاج السنة .)٥١١- ٥۲١ /٥(‏ 


محاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 

وني الحديث إن صح: «وددت أآني» أو قال: «رحمة الله عل خلفائي»» قالوا: 
ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: «الذين يون سنتي» ويعلمو نا الناس»). 

وهذا إن صح من قول النبي بيه فهو حجة في المسألة» وإن م يكن من 
قوله» فهو يدل علل ن الذي وضعه كان من عادتهم استعال لفظ «الخليفة» 
فیمن لف غیره» وإن م يستخلفه» فإذا قام مقامه» وسدٌ مسدّه في بعض 
الأمور؛ فهو خليفة عنه في ذلك الأمر). 

ومعنى الخليفة» إن أريد به المعنى اللغوي» فلا شك آنه يصدق علل من 
خلف ححمدًا ي في أمته ولايةء أما إن أريد به المعنى الشرعي» فهذا حظ 
الولاة منه» بقدر قيامهم بشريعة رب العالمين. 

قال البغوي رأة : «يعني أن الخلافة - حق الخلافة - إنها هي 
للذين صدّقوا هذا الاسم بأعاهم» وتمسكوا بسنة رسول الله بيا من بعد 
فإذا خالفوا السنة» وبذلوا السيرة؛ فهم حينئذ ملوك». 

ونبّه البخوي كذلك رجةآله علل معن الخليفة» وأنه مأخوذ من 
الاستعخلافت وهو العهد من الشلطان لافه ال رلا من بده جد قال“ 
«اواتفقت الأمة من أهل السنة والمجاعة علل أن الاستخلاف سنةء وطاعة 
O E‏ 
الطاعة». 


(1) شرح الطيبي علل المشكاة .)٥۸ /٠١(‏ 
(۲) شرح السنة(١٠/ .)۸٤‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «يقال: الخلافة واجبةء وإنا 
يجوز الغروج عنها بقدر الجاجة. أو أن يقال: يجوز قبوها من الملك با ييسر 
فعل المقصود بالولاية ولا يعسره» إذ ما يبعد المقصود بدونه لأ بد من إجازتهء 
وما ملك فإيجابه أو استحبابه حل اجتهاد. 

وهنا طرفان «أحدهما»: من يوجب ذلك في کل حال وزمان» وعلل کل 
أحد» ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة» كا هو حال أهل البدع من 
الخوارج» والمعتزلة» وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 

«والثاني»: من يبيح ا ملك مطلقاء من غير تقيد بسنة الخلفاء» كا هو فعل 
الظلمةء والإباحية» وأفراد المر جئةء وهذا تفصيل جيد» وسيأتي تمامه. 

و«تحقيق الأمر» أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إل الملك إما أن 
يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة علل ذلك 
علا وعمأد فإن كان مع العجز علا أو عمااء كان ذو املك معذورًا في ذلك. 

وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة» كا تسقط الواجبات مع 
العجزء كحال النجاشي لا أسلم» وعجز عن إظهار ذلك في قومه» بل حال 
يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه» لكن الملك كان جاترًا لبعض 
الآنبياء كداود» وسليمان» ويوسف - عليهم السلام -». 

وقد تكلم ابن حبان رَجةأللَهٌ ني معن قول النبي بيا:: «الخلافة ثلاثون 
سنة)» مضمومًا مع قوله علدألسله: «لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي اثنا عشر 


.)۲١-۲٤ /۳٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


محاوية بن أبي سفیان ٤ت‏ 
خليفة)» فقال: «معنى الخبر عندنا أن من بعد الثلاثين سنة جوز أن يقال 
a a‏ 
الاثني عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز الله فلا ذكرالمصطفى جلا 
الخلافة ثلاثين سنة» وكان E NS‏ 
ركان من الفا الراشدين المدين؛ أطلى غل من بن وين الأريع الأول 
اسم الخلفاءء ذاك أن المصطفى بيا قبضه الله إل جنته يوم الاثنين لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة» واستخلف أبو بكر 
الصديق رئكَهكَنَة يوم الثلاثاء ثاني وفاته كيا وتوفي أبو بكر الصديق يئنه 
ليلة الاثنين لسبع عشرة ليلة مضين من جمادى الآخرة» وكانت خلافته سنتين 
وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يومًاء ثم استخلف عمر بن الخطاب رنه 
يوم الثاني من موت أبي بكر الصدّيق» ثم قتل عمر نة وكانت خلافته 
عشرة سنين وستة أشهر وأربع ليال» ثم استخلف عثان بن عفان - رضوان 
2 ص 

الله عليه - ثم قتل عثمان رئكةكَتة وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني 
عشر یومًاء ثم استخلف علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وقتل» 
کات شاه کی کیو اھ عرو غ 
أي طالب رضوان الله عليه - وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة أربعين - 
بايع آهل الكوفة الحسن بن علي ر 6 كتا بالكوفةء وبايع أهل الشام معاوية 
ابن بي سفيان تة بإيلياء» ثم سار معاوية يعت يريد الكوفة» وسار 


إليه الحسن بن على رصئكفعتهاء فالتقوا بناحية الأنبار فاصطلحوا علل كتاب 


(۱) الإحسان بترتیب صحیح اب بن حبان (۸/ ۲۲۸۰۲۲۷). 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 
بينهم بشروط فيه» وسلم الحسن ر نة الأمر إل معاوية رََةعَتة» وذلك 
يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» 
وتسم هذه السنة سنة الجاعة» ثم توي معاوية ريهكنة بدمشق يوم 
الخحميس لثان بقين من رجب سنة ستين» وكانت ولايته تسع عشرة سنة 
وأربعة آشهر إلا ليال» وكانت له يوم مات ثمان وسبعون سنة» ثم ولي يزيد بن 
معاوية ابنه يوم الخميس في اليوم الذي مات فيه أبوه» ووي بحوارين - قرية 
من قرى دمشق - لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين 
وهو ابن ثمان وثلاثین سنة» وکانت ولايته ثلاث سنين وثانية آشهر إلا آياماء 
ثم بويع ابنه معاوية بن يزيد يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين» ومات يوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وستين» وكانت إمارته أربعين ليلة» ومات وهو ابن إحدى وعشرين سنة» ثم 
بايع أهل الشام مروان بن الحكم» وبايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبيرء 
فاسر ی الأمر لمروان يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون من ذي القعدة سنة 
أربع وستين» ومات مروان بن الحكم في شهر رمضان بدمشق سنة همس 
وستین وله ثلاث وستون سنة» وكانت إمارته عشرة آشهر إلا ليال» ثم بايع 
آهل الشام عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه أبوه» ومات عبد 
املك بدمشق في شوال سنة ست وثمانين وله اثنان وستون سنةء ثم بايع هل 
الشام الوليد ابنه يوم توفي عبد املك ثم توفي الوليد بدمشق قق في النصف من 
جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وكان له يوم مات ثانِ وأربعون سنة 
وكانت إمارته تسع سنين وثانية آشهر» ثم بويع سليان بن عبد ا ملك أخوه 
لأمه وأبيه» وتوني سليان يوم الجمعة لعشر ليالٍ بقين من صفر بدابق سنة 


3 محاوية بن أبي سفیان ر٤خ‏ 
تسع وتسعين وله مس وأربعون سنة» وكانت إمارته سنتين وثانية أشهر 
وخمس ليال» ثم بايع الناس عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه 
سليان» وتوفي ةلله بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لخمس ليال 
بقين من رجب سنة إحدى ومائة وله يوم مات إحدى وأربعون سنة» وكانت 
خلافته سنتين وخسة أشهر ومس ليال» وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين 
خاطب النبي ياء آمته ہم». 

وبعد استعراض كلام ابن حبان رَجةأَلَةٌ ني الولاة بعد النبي كيا ننظر 
فيا يكون عليه آخر الأمة قبل قيام الساعة؛ فقد قال ابن عباس ريئعه: 
«كا فتح الله في أولناء فأرجو أن يختمه بنا». 

وهذا الموقوف علل ابن عباس ريكحَتها من قوله؛ السنة دلت عليه 
حيث يكون المهدي في آخر الزمان» وهو من ذرية الحسن رييهكَتة ولي آمر 
المسلمين» ويأتم به المسيح عيسى ابن مريم السك . 
ومعلوم آنه بعد وفاة النبي بيا صارت الخلافة في أبي بكر وعمر وعثان 


0 


رتف ثم آلت إل علي ريلةعَنة ثم صارت الخلافة في بني أمية» ثم في 


: () » ا ۲ RS e‏ ن 
بني العباس"» ثم صارت في غيرهم دهرًا طويلا وقروتا كثيرة» ويختم الله 


(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ ۱۷٥)ء‏ وقال الحافظ ابن كثير رَجةألَه: «هذا إسناد جيده 
وهو موقوف عللٰ ابن عباس تًا من کلامه». 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةأللّة: «الرشيد كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين ما 
کانت به دولته من خیار دول بني العباس» وکأنا كانت تام سعادتهم» فلم ينتظم بعدها الأمر 
هم). منهاج السنة (۸/ .)۲٤٠١‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه و 
الخلافة با مهدي من ذرية الحسن بن علي رافڪتها. 
والحسن بن علي ر كته لما ترك الخلافة لمعاوية رضأيعتها طاعة لله 
وانقيادًا لقول رسول الله بيا؛ أبدله الله حبرا عا ترك» فجعل المهدي من ذريته. 
قال ابن القيم آله ني المهدي: «من ولد الحسن بن علي ر يڪتةء 
يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورًا وظلًاء فيملؤها قسطًا 
وی ومن ولك اصن س لطيف» وهو أن الحسن رَهَعَتة ترك 
الخلافة لله» فجعل الله في ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمنة للعدل الذي 
يملا الأرض» وهذه سنة الله في عباده: آنه من ترك لأجله شيتًا أعطاه الله أو 
أعطىٰ ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين روء فإنه حرص عليها). 
ومن لطائف الأمور التي تناسب هذا المقام أن تعلم أن أحد السفراء في 
الصلح بين معاوية والحسن رضلعتها عبد الرحمن بن سمرة رصعنة وقد 
قال له رسول الله نه : «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
اماف ا ا و ا ا 2 
وهنا لا بد من التنبيه إل الحكمة في صرف الله الخلافة عن الحسن 
والحسين وتء ولا أعدل ولا أصدق من الحسن رنه أن يتكلم 
(۱) المنار المنيف» ص(١١٠).‏ 


(۲) رواه البخاري» کتاب: كفارات الأانء باب: الكفارة قبل الجنث وبعده (ص ١١٠١١‏ -رقم «(\VTY‏ 
ومسلم» کتاب: الإإمارةء باب: النهي عن طلب الإمارة ( ص۸۱۸ - رقم .)٤۷١١‏ 


E‏ معاوية بن أبي سفیان بز 
مپڏا» وهو الذي امتدحه النبي َ4 في تنازله لمعاوية روكت 

قال الحسن بن علي رصْعَنة": «إني والله ما أرى أن يجمع الله فينا - أهل 
البيت - النبوة والخلافة). 

والمهدي غلا فيه طرفان» طرف يُكدّب بالأحاديث الواردة فيه وهؤلاء 
سلكوا هذا السبيل لما روا انحراف بعض المسلمين في هذه العقيدة هلهم عل 
استباحة الكعبة ك وقع في سنة ٠٤٠١‏ ه والبدعة لا ترد ببدعة. 

وقد وقع نظير ذلك في السابق» فأظهرت الأشاعرة ادعاء المهدية لعالمهم 
محمد بن تومرت في حدود سنة ٠٠٤‏ ه (١١٠١م)»‏ وادّعى هذا الأشعري 
آنه علوي حسني» وعظمت الفتنة به لظاهر الصلاح الذي تظاهر به» والأمر 

قال الحافظ الذهبي رَجةآللّه عن ابن تومرت": «دعاهم إل الأمر 
بالمعروف» واستماهم» وآخذ يشوق إلى المهدي» ويروي أحاديث فيه فلا 
توثق منهم قال: آنا هو». 

وحصل لابن تومرت وأتباعه الأشاعرة مرادهم وملكوا المغرب» وسموا 
أنفسهم ب«الموحدين»» قال الحافظ الذهبي رمآ : «وأراقوا الدماء إراقة 
الخوارج». 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۷۸). 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)٥٤۸/۱۹(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۹/ .(ooY‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه e‏ 

ومات ابن تومرت ولم ينزل المسيح عيسى ابن مريم» وتبيّن للجميع 
كذب الأشاعرة في ادعاء المهدية. 

والمهدي المنتظر سيظهره الله وليس لنا أن نصطنع الأجواء اصطناعا 
نزعم بسببه آن هذه الحوادث هي إرهاصات خروجه» قال حفص بن غیاث 
لسفيان الثوري رَجةآللّة: يا با عبد الله» إن الناس قد أكثروا في المهدي» فا 
تقول فیه؟ 

فقال: «إن مر علل بابك فلا تکن منه في شيءَ حتیٰ يجتمع الناس عليه . 

وهناك طرف آخر غال يُعطّل الدين والدنيا انتظارًا للمهدي» وهؤلاء هم 
الرافضة» فلا بجاهدون ولا يصلون إلا خلف معصوم. 

والواجب إقامة العدل وعارة الأرض بالطرق المباحة» قال تعالل: طهر 
أشاً كم ين لاض ومر فها) [هود: »]٠١‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي 
رمالل : «قال بعض علاء الشافعية: الاستعار طلب العارةء والطلب 
المطلق من الله عل الوجوب». 

وعن انس ريولَهعَنة قال: قال رسول الله ي: «إن قامت علل أحدكم 
القيامةء وني يده فسيلة فليغرسها»". 


.)۳١ /۷( الجحلية‎ )۱( 

(۲) آحکام القرآن (۳/ .)٠۰٥۹‏ 

(۳) رواه أحمد (۳/ »)۱۸٤‏ والبخاري في الآدب المغفرد ۲٤۲ /١(‏ - رقم »)٠٤١۹‏ وصححه 
العلامة الألباني رَحةأللّه في السلسلة الصحيحة (رقم .)٩‏ 


9 معاوية بن أبي سفیان رت 

وكذلك الدین لا يُعطل انتظارًا للمهدي» فالدین حفوظ بحفظ الله کا 
قال تعال: [ نّا حن برا ألّكر وتا له فظو 4 [الحجر: »]٩‏ والسنة حفوظة 
قال النبي 45: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»'. 

فلا جوز تعطيل الشريعة انتظارًا للمهدي؛ هذا إفساد لأديان الناس» كا 
لا يجوز لأحد أن يدعي أنه مثل ونائب عن المهدي ومنه يتلق الشريعة؛ فهذا 
رجم بالغيب» فالشريعة ظاهرة غير مستترة. 

قال العلامة محمد السفاريني رَجةآلله: «وحجج الله لا تقوم بخفي 
مستور لا يقع العام له عل خبر مشهور» ولا ينتفعون به في علم مأثور» فلا 
جاهل منه يتعلم» ولا ضال يېتدي به ویتفهم» ولا یأمن به خائف» ولا یتعزز 
به ذلیل قلبه واجف. 


فأي حجة لله قامت بمن لا یری له شخص» ولا تسمع منه كلمة» ولا 
یعلم له مکان» ولا سيا علل أصول القائلين به. 


(۱) رواه مد ۱۲١ /٤(‏ وآبو داود (رقم »)٤٨٥١‏ والترمذي وقال فیه: حسن صحیح. وصححه 
الجاكم في المستدرك وقال: 

لا أعلم له علة. وصححه ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب /١(‏ ۱۳۷)» وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية کا في الفتاویٰ (۲۰/ »)۳٠۹‏ وحسنه ابن القيم في إعلام الموقعينء 
ص( »)۸١‏ وصححه الشاطبي في الاعتصام (۲/ .)١١١‏ 

وصححه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو العباس الدّغولي كا نقل عنهم الحافظ العلائي في إجمال 
الإإصابة في آقوال الصحابة» ص(۹٤).‏ 

() القول العلي لشرح آثر علي رَوِةًكَنة وصيته لکميل بن زياد» ص(١٠").‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

فإن الذي دعاهم إل ذلك آہم قالوا: لا بد منه في اللطف با مكلفين» وانقطاع 
حجتهم عن الله ! 

فيا لله العجب! آي لطف حصل ذا المعدوم» لا المعصوم؟! 

وآي حجة آثبت للخلق علل ربمم بأصلكم الباطل؟! 

فإن هذا المعدوم إذا م يكن هم سبيل قط إلى لقائه والاقتداء به» فهل في 
تکلیف ما لا پطاق آبلغ من هذا؟! 

وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا؟!». 

عل كل حال رُزيت الاأمة بفتن عظيمة؛ بسبب التكسب من آل البيت 
كادعاء المهديةء وكان سادات آل البيت يرفضون التكسب بهم» أو ادعاء ما 
ليس فيهم» قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر رأة : «يزعمون أي 
المهدي» وإني إل أجلي آدنى مني إلى ما يدعون». 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤۷ /٤(‏ 


TES TT 
ولاية إجماع وجماعة‎ 
ص ا‎ 
ولاية معاوية رنه دل علل صحتها والبشارة ا النبى بيه في قوله في‎ 
حفيده الحسن بن علي ريهعتها: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين‎ 
. فئتين عظيمتين من المسلمين»‎ 
قال الحافظ ابن كثير رجةآلة: «ولما تسم معاوية نة البلادى‎ 
ودخل الكوفة» وخطب اء واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم‎ 
والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة العرب» وقد كان عزم على‎ 
الشقاق» وحصل علل بيعة معاوية نة عامئذٍ الإجماع والاتفاق؛ ترحّل‎ 
ا لجسن بن علي ريأفجتهاء ومعه أخوه الحسين ةن وبقية إخوتهم» وابن‎ 
عمّهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إل أرض المدينة النبوية على‎ 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وجعل كلا مر بحي من شيعتهم يبكتونه‎ 
عل ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية عة وهو في ذلك بار راشد‎ 
مدوح» ولیس بد ني صدره حرجا ولا تلوْمًا ولا ندماء بل هو راض بذلك‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب: الصلح» باب: قول النبي ئي للحسن بن علي ري عكه: «إن ابني هذا 
سید)» ( ص١٤٤‏ - رقم .)۲۷۰٤‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٠٤١١ /١١(‏ 


ولاية إجماع وجماعة و 
TT‏ 

والحق في ذلك اتباع ال NS E E‏ 
علل ذلك رسول الله با كا تقدّم في الحديث الصحيح» ولله الحمد والمنة). 

قال الحافظ ابن عبد الر رما : ما بال ابن عمر عتا 
بايع معاوية نة ول يبايع عليا رىكڪت؟ ! 

فقال: کان ابن عمر و عتا لا يعطي يدا في فرقة» ولا يمنعها من 
جماعة» ول يبايع معاوية رةْعنة» حتى اجتمعوا عليه. 

I aE a 
من خلافة عمر رئكَتة أميرًّا نحو أربعة أعوام» وخلافة عثان ريي تة كلها‎ 
اثنتي عشرة سنة» وبايع له آهل الشام خحاصة بالخلافة سنة ثمأن أو تسع وثلاثين»‎ 
واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسن بن علي بعتا وجماعة ممن معه).‎ 

وقال ابن بطال رهآ : «فسلم الحسن كته الأمر إل معاوية 
روأنهعنة» وصالحه» وبايعه علل السمع والطاعة علل إقامة كتاب الله وسنة 
نبیه ی ثم دخلا الكوفة» فأخذ معاوية ونه البيعة لنفسه علل آهل 
العراقين» فكانت تلك السنة سنة الاعة؛ لاجت)ع الناس»ء واتفاقهم» 
وانقطاع الحرب» وبایع فاو ڪت کل کان معتز لا عنه» وبایعه 
سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وحمد بن مسلمة يتشر وتباشر 


(۱) الاستيعاب» ص(۱۷۷). 


(۲) شرح صحیح البخاري (۸/ .)٩۷‏ 


a‏ عاوية بن ابي سفیان وة 


i lT 
المدينة» وول معاوية نة الكوفة المغيرة بن شعبة رَطوللهَعَنّةُ» وول البصرة‎ 
عبد الله بن عامر روتء وانصرف إل د مشق» واتخذها دار مملکته).‎ 

N SS 
ه) في سعيد بن زيد بن عمرو بن‎ ۰ ۹٩ اهادي المقدسي الحنبلي رجمه ال له (ت:‎ 
نفيل القرشى أحد العشرة المبشرين بالحنة": «لما مات النبى بي كان ممن‎ 
بايع أبا بكر رلكَتة» ولم ينازعه في الخلافة» ولا طلب منه الإمرة قط فلا‎ 
EES ا‎ 
ينازعه» ولم يطلب منه إمرة قط بل أقام معها يغزو مع من وڵياه.‎ 

فلا مات عمر بن الخطاب ركن وجعل الأمر شورى في النفر الستة 

فلما افق الناس عل عثمان بن عفان يڪن کان من بايع له» ول 
ينازعه في الأمر» ولم يطلب منه إمرة قط» بل كان يمتنع من ذلك. 

۰ 2 اڪ ۰ ب ا 

فلا قتل عثان رنه كان ممن بايع لعل بن أبي طالب ركن ول 
يُرذهاء ولو أرادها حال قتل عثمان رَيَةَعَنَة» لحصلت له» فإن الخوارج لا 
قتلوا عغان رنه داروا عل جميع أصحاب النبي ئي يعرضون عليهم 
هذا الأمرء فلم بجبهم أحد وقد امتنع علي َة أيضًا من ذلك ثلاثاء 


5 شض ايدان اقب سيد ين بد ع 20 2 2 


ولاية إجماع وجماعة 
وأغلق عليه بابه. 


فلا م يجبهم أحد من أصحاب النبي لاء ألزموا علا ر نة بها 

فلا استقرٌ الأمر لعلي رَلةًعَنةُ كان تحت طاعته» ولم يطلب منه إمرة قط 
ولم يرده عل ولاية. 

1 ا‎ e 

فلا قتل علي ريوَةَعَتة» كان ممن بايع لمعاوية ريوفعتة» ولو أراد الإمرةه 
لأطاعه عليها أكثر الناس؛ لفضله» ونبله علل معاوية كنف ولكنه 1 
يطلبهاء وأقام تحت يد معاوية نة ل يطلب منه إمرة قط ولا أراد 
ولاية» بل اعتزهم» وأقام بأرضه بالعقيق. 

ولا أرسل معاوية رْكَتة يطلب من الناس آن يبايعوا لولده يزيد باع 
له» ثم مات قبل خلافته روڪن . 

هكذا كان سلوك خيار الأمة مع معاوية نة فسعيد بن زيد رنه 
أحد العشرة المبشرين بالحنة» قال أبو عبد الله ابن بطة العكري رجمداللة 
(ت: ۳۸۷ ه)'': «ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناءء وهم 
أصحاب حراء» ال ا وأبو بکر» وعمر» وعثان» وعلى» وطلحة» 
والزبر» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» 

ومن السابقين الأولين والعشرة المبشرين بالجحنة الذين أدركوا ولاية 


ص 


معاوية رنه سعد بن آبي وقاص رئفتة» وكان من أول من أسلم» 


(۱) الشرح والإبانة علل أصول السنة والدیانة» ص‌(۲۸۸ - ۲۹۰). 


vp‏ مهاوية بن أبي سفیان زت 
وهو الذي فتح المدائن» وأآقر ل معاوية كته بالخلافة. 


قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني زکريا بن عمرو آن سعد بن آي 
وقاص رئكَةكَتّةُ وفد علل معاوية روكت فأقام عنده شهر رمضان» يقص 
الةو فط و قال قر اة واا ن ا غ 


e 0 # ۰ A> ا‎ Ra 
وفئة الحسن بن علي يته كانت قوتها وكثرتها من جهة قيس بن سعد بن‎ 
عبادة ر تھا فإنه کان أميرَا علل آذربيجان منذ يام علي رنف وتحت يده‎ 


1 


ا 


أربعون ألف مقاتل قد بايعوا علا نة عل اموت فلا قتل عل كنف 


أل قيس بن سعد رتكا عل الحسن نة في التفير؛ لقتال أهل الشاب 
فعزل الحسن قيسًا عن إمرة آذربیجان» وول عبيد الله بن عباس يًكتةا. 

قال الحافظ ابن كثير رَجةآلله: «ولم يكن في نية الحسن نة أن 
يقاتل أحدًا». 

ولا سار الحسن رنه وجيشه إل الشام» ونزل عن الخلافة لمعاوية 
رانء ووقع الصلح الذي آخبر وبشر به النبي ي؛ كره قيس بن سعد 
كته في ول الأمر الصلح» ولمّا ذهب عنه الغضب دخل في الجاعة» 


قال الحافظ ابن كثر رَجةأللّهٌ: «بعث الحسن بن على رئفڪتها إل أمبر 


.)۲۸١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١ /١١( البداية والنهاية‎ )( 
.)١١۳ /١١( البداية والنهاية‎ )( 


ولاية إجماع وجماعة E‏ 


E TA 


لمقدمة قيس بن سعد ريعتهًا أن يسمع ويطيع لمعاوية رضعتهاء فأبى 
e‏ 

المدينة TT‏ لولاية معاوية كتف 
لكنهم ما فارقوا ا لجاعة» ولا ريب أن آهواء الناس يجب أن تكون تبعًا لقول 
النبي ية الذي امتدح الصلح بين الحسن ومعاوية رجتة. 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية رنه قدم المدينةء فلقيه أبو قتادة 
ر كنف فقال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار» فا منعكم؟ قالوا: 
لم يكن لنا دواب. قال: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة رهكَتة: عقرناها في طلب 
أبيك يوم بدر» إن رسول الله ج قال لنا: «إنكم ستلقون بعدي آثرة). قال معاوية 
رهعنه: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: «فاصبروا»'. 

فهنا فلج معاوية رَكَتة بالحجة؛ لأنه استدل بحديث رسول الله كلاف 


e e 


e‏ ےا و 


ڪه 


O 
الله بيا وفتحه الآمصار في خلافتهء اولڪل‎ e 
e و ر‎ 
NEE 


(۱) رواه اهمد (/ »)۳۰٤‏ وإسناده لا بأس به. 


wy‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
قال الشعبي رَه رمآ : لا قدم معاوية نة المدينة عام الجاعة 
تله قريشن»فقالوا: المد له الذى أعر ترك واعل آمرك: فسكت حت 
دخل المدينة» وعلا المنبر» فحمد الله» وقال: أمّا بعد فإني والله وليت أمركم 
ر e‏ ۶ وو ۾ و : 
نفوسكم» ولكن خالستكم بسيفي هذا خالسة» ولقد أردت نفسي عل عمل 
آي بكر وعمر رض ناء فلم آجدها ڌ تقوم بذلك» ووجدتها عن عمل عمر 
رنه أشد نفورًا» وحاولتها عل مثل سَتَيّات عنان نة فأآبت عل 
وأين مثل هؤلاء؟! هيهات أن يدرك فضلهم» غير أي سلكت طريقًا ي فيه 
منفعةء ولكم فيه مثل ذلك» ولكل فيه مواكلة حسنة ومشاربة حيلة ما استقامت 
السيرة» فإن م تجدوني خيركم» فنا خير لكم» والله» لا آمل السيف عل من لا 
سیف معه» ومهم| تقدم ما قد علمتموه فقد جعلته در آذني» وان ل تجدوني 
أقوم بحقكم كله فارضوا ببعضه» فإنها ليست بقابئة ويها" وإن السَيْل إن 
E‏ - وإن قل - أغنلء وإياكم والفتنة فلا موا بهاء فإنها تفسد المعيشة 
وتكذر النعمةء وتورث الاستئصال» وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل. 

oT 
لإمرة معاوية رصهڪنۀ» وقد قال تعال: اوي ان رهوا سيا وهو حير‎ 
.]۲٠١ كم 4 [البقرة:‎ 

قال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: دخل قيس بن سعد بن عبادة روعتها 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۲) بمفارقتكم» النهاية في غريب الحديث .)١۱١۸ /٤(‏ 


ولاية إجماع وجماعة wp‏ 
في رهط من الأنصار علل معاوية رَوْكَةَكَنة فقال: يا معشر الأنصار» با تطلبون 
ما قبلي؟ فوالله لقد کنتم قليلا معي» ثرا علً» وأفللتم حدي يوم صفين» 
حت رأيت المنايا تلظ في أستتكم» وهجو تموني» حت إذا أقام الله ما حاولتہ 
میله» قلتم: ارع فينا وصية رسول الله بي. هيهات يأب الحقين العذرة. 
فقال قيس: نطلب ما قبّلك بالإسلام الکاني به الله ما سواه لا بها ت به 
إليك الأحزاب» فأما عداوتنا لك فلو شئت» كففتها عنك» وأما الهجاء 
فقول یزول باطله» ویثبت a‏ وما استقامة الأمر غلك قعل كروت 
Nya ES BE E yS EASE‏ 
بناء فمن أب" زغاھا و اما ل ا القن الور فی دون ا 3 
تحجزك» فشأنك. فقال معاوية رعَنة: سوءة» ارفعوا حوائجكم»". 
والحسن بن علي رَوْْعتهًا الذي انتهى أمره إل الصلح مع معاوية كه 


02 رو 


كان يسوؤه تحريش الحجازيين ضد معاوية تة قال عبد الرحهمن بن 
جبير بن نفير الحضرمي بحدّث عن أبيه قال: «قلت للحسن بن علي 
ريوكتها: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة. فقال: كانت جماجم العرب 
بيدي» يسا مون من سالمت» و تحاربون من حاربت» فترکتها ابتغاء وجه الله 


2 : ٣ f 
ثم آثيرها بأتياس آهل الحجاز؟!».‎ 


(1) مثل يضرب للذي يعتذر ولا عذر له. 
(۲) آمن. 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)١١١ - ٠۱١۱‏ 
(4) البداية والنهاية .)۲٠١ /١١(‏ 


(ve‏ معاوية بن أبي سفيان عة 
وقال الحافظ ابن عبد الر رجةالكة: «ولما أجمع الحسن علل مبايعة 
معاوية رنه خرج عن عسکره» وغضب» وبدر منه فيه قول خحشن 
أخرجه الغضب» فاجتمع إليه قومه» فآخذ هم الحسن رنه الأمان على 
حكمهم» والتزم هم معاوية ريْسَيََنَةُ الوفاء بها اشترطوه» ثم لزم قيس 
المدينةء وأقبل علل العبادة حت مات با سنة ستين). 
عل کل حال» کان في حشود الحسن وقيس بن سعد بن عبادة جت 
بعض الغوغايّين الذين عرف الحسن رنه أن السير والقتال معهم؛ 
سيوقع في الأمة الشر والفتنة. فاعتصم مهدي النبي ئي الذي أرشده للصلح. 
ولا قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رنف بايع أهل العراق ابنه 
ا لحسن» وتجهزوا لقصد الشام في كتائب آمثال الجبال» وكان الحسن سيدا 
کی ادو یی کی ال رماو ویک وال وزی مو الا ما 
قال عوانة بن الحكم: سار الحسن بن علي رَيةعَتهًا حتى نزل المدائن» 
وبعتٌ عل المقدمة قيس بن سعد بن عبادة رتكا ني اثني عشر ألمًاء فبينا 
ا لحسنٌ بالمدائن إذ صاح صائح: ألا إن قيسًا قد قتل. فاختبط الناس» وانتهب 
الغوغاء سرّادق الحسن» حت نازعوه بساطًا تحته» وطعنه خار جي من بني سد 
بخنجر» فقتلوا ا لخارجي» فنزل الحسن القصر الأبيض» وكاتب معاوية رنه 
في الصلح. 
(۱) الاستيعاب» ص(١٠١).‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٠٤١ - ۱٤٤‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۳/ °{ 


ولاية إجماع وجماعة 


E ((۔حدن:‎ Ss 
أسيافنا من الجد والحرص علل قتال آهل الشام» وعلينا أبو العمرطةء فلا‎ 
جاءنا صلح الحسن بن علي حتهاء كأنا كسرت ظهورنا من الغبظ‎ 
والحزن» فلا جاء الحسن الكوفة» تاه شيخ منا یکنیٰ: با عامر سفيان بن ابي‎ 
ليل» فقال: الشلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال: لا تقل يا أبا عامرء فإني ن‎ 
. آذل المؤمنين»› ولکن کرهت أن أقتلهم ني طلب الملك»”‎ 

قال ابن بي العز الحنفي ر او اول مل السلمين معاوية 
رصوةَعَنّة» وهو خير ملوك المسلمين» کا ا ا 
الحسن بن علي يته الخلافة» فإن الحسن رنه بايعه هل العراق بعد 
موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوّض الأمر إل معاوية ركن وظهر صدق قول 
النبي ي «ٳِن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»). 

وقال الحافظ ابن حجر أله معلقا عل حديث النبى ية في الحسن 
را تھا: «إن ابني هذا سید وسیصلح الله به بین فتتين عظيمتين من المسلمين)": 
«ني هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي 
رضوأتتهاء فإنه ترك الملك لا لقلةء ولا لذلةء ولا لعلةء بل لرغبته في) عند 
الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى أمر الدين» ومصلحة الأمة. 
(۱) الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» ص(۲۱۸). 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)۷۲١‏ 
() فتح الباري (۱۳/ ۷۱ - ۷۲). 


(vp‏ معاوية بن أبي سفیان رة 

وفيها رد عل الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا عة ومن معه 
ومعاوية رنه ومن معه بشهادة النبي ية للطائفتين بأنمم من المسلمين» ومن 
ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: «من المسلمين» يعجبنا 
جدا» خر جه یعقوب بن سفیان في تار ګخه عن الحميدي وسعید بن منصور عنه. 


ودلالة علل رأفة معاوية رعْرْكَةْعَنْةُ بالرعية» وشفقته علل المسلمين» وقوة نظره 
في تدبير الملك» ونظره في العواقب». 

وما ينبغي التنبيه عليه أن الحسن بن علي رهعتهً ما اشترط علل معاوية 
رصوأةَعَتةٌ العطاياء ولا أخذها منه لحظ نفسه»ء وإنا أخذها؛ لتسكن الفتنةه 

قال الحسن بن على ريئمتها لمعاوية ركت : «إنا بنو عبد المطلب 
الجبولون علل الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي» وقد أصبنا من 
هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال علل الآهل والحاشيةء 
فإن تخليت من هذا الأمر» قطعنا العادةء «وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها» 
يقول: قتل بعضها بعصًاء فلا يكفون إلا بالمال. فأراد أن يسكن أمر الفتنة 
ويفرق المال فيمن لا يرضيه غير المال» فقالا: نفرض لك من المال في كل عام 
كذاء ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت. فصال جاه عل ذلك». 


ستو < و 


ولا ولي معاوية رنه الخلافة حح بالناس» وائتم به الناس؛ لأن الذي 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ .)٩٩‏ 


ولاية إجماع وجماعة (wp‏ 
كان يُقيم الحج خليفة المسلمين أو نائبه» وهذا إجماع عملي من كافة المسلمين 


ا و < و 


بولاية معاوية وإمامته يىڭىن. 


قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية رنه قدم 


ت َ 
حاجا حجته الأول وهو يومئذ Rs‏ 


تًا جرير بن عبد الله البجلي رنه مع آنه من أصحاب علي روئ كته 

قال أبو زرعة الدمشقي رجةآلة: حضرت ملسا في المسجد الجامع 
بدمشق» حضره عبد الرحمن بن إبراهيم» وعبد الله بن ذکوان» وحمود بن 
خالد» فسال حمود بن خالد عبد الر حن بن إبراهيم عن سن عثان بن عفان 
رنه فسآلنى عبد الرحمن عن ذلك» فقال لي: أيش عندك فيه؟ قلت: قد 
جاز الثهانین. فقال: سنه سر رسول الله لا فقال له حمود: فمعاوية؟ قال: 
ابن سبع وسبعين سنة» اجتمعوا عام الجاعة» ومعهم جرير البجلي - يعني 
سنة أربعين -» فقال هم معاوية: آنا ابن سبع وخسين. هذا عام الجاعة» 

او دو .0( 

ومن لزم ا لجاعة في خلافة معاوية كته سهل ابن الحنظلية ركن 
من بني حارثة» من الأوس» ممن بايع تحت الشجرة» وكان من علماء الصحابة"» 
(۱) التاريخ الأوسط للبخاري .)۱١۸ /١(‏ 


(۲) تاریخ آبي زرعة الدمشقي (۱/ ٥٩٩‏ - رقم ۱۹۹۸). 
)۳( الاستيعاب» ص( ٤‏ (. 


WP‏ معاوية بن بي سفیان وخ 


e‏ ےا و 


وکان تحدّث في مسجد دمشق تى في خلافة معاوية رڪتة 


ےا او ےد کک >و 


ا ان را ا و ES‏ 

قال الأوزاعي رَه ھا :ادر کت لاف غار e‏ عة من 
أصحاب رسول الله بي منهم: سعد وأسامة» وجابر» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» ومسلمة بن خلد» وآبو سعيد» ورافع بن خديج» وأبو أمامة» وآنس بن 
مالك» ورجال أكثر ممن سميت بأضعاف مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى» 
وأوعية العلم» حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله ئلا 
اجن بن الاسعة بن عد غوث» وسعید بن اة وعروة بن الزببرء 
وعبد الله بن محيريز في أشباه هم» لم ينزعوا يدا عن مجامعة في آمة محمد بي . 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه اجتماع الناس علل خلافة معاوية نة 
قال الحافظ ابن كثير رمأل : «ولمًا تسلم معاوية نة البلادء ودخل 
الكوفة» وخطب بهاء واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» رجع 

u 
وحصل عل بيعة معاوية رضوالله َهَڪَتَهُ عامئذ الجاع والاتفاق).‎ 
.)٠٤١ /١( تاريخ البخاري الأوسط‎ )۱( 


() تاريخ بي زرعة الدمشقي (۱/ ۱۸٩۹‏ - رقم .)٠١۳‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٠٤١ /١١(‏ 


ولاية إجماع وجماعة 


وقال أيصًا را : «واستولقت له امالك شرتًا وغراء وعدا وقربًء 
وسمي هذا العام عام الجاعة؛ لاجتماع الكلمة فيه عل أمر واحد بعد الفرقة). 

وكان أبو هريرة رَصِطْكَةْكَنْةُ أميرًا علل المدينة في خلافة معاوية عة 
قال محمد بن زياد: كان معاوية كته يبعث أبا هريرة نة على 
المدينة» فإذا غضب عليه» بعث مروان» وعزله» قال: فلم يلبث أن نزع 
مروان» وبعث أبا هريرة رضىككنة". 

قال الحافظ الذهبي رهآ ": «كان بو هريرة َة طيّب الأخلاق». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَه (ت: > ۸٠١‏ ه) فيمن بايع معاوية ريفكت : 
«وبيعة سعد» وسعيد» وابن عمر معاوية ينث وهم أفضل منه» وتسليم 
الحسن ركن الأمر إليه» وقوله &4: «لعل الله أن يَُصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين». 

وبيعة سائر الصحابة ركت لمعاوية كته بحضرة بقية آهل بدر 
من قريش» ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل». 

ومن الصحابة الأخيار المشهورين الذين لازموا الجماعة» ولزموا خلافة 
معاوية رنه حكيم بن حزام بن خويلد القرشي» صاحب دار الندوة» 
(۱) البداية والنهاية .)٠٤۸ /١١(‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۲/ .)٦١۳‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)١١٤‏ 


.)۲٠١- ۲۰۱ /۱۰( التوضيح لشرح الجامع الصحیح‎ )٤( 


(ip‏ معاوية بن أبي سفیان رة 
قال ابن الجوزي ر رجا ےا : «(وكان معاوية ES‏ عام حج» م به 
- حكيم بن حزام - وهو ابن عشرين ومائة سنةء فارسل إليه بلقوح يشرب 
من لبنهاء وذلك بعد آن سأله آي الطعام يأكل» فقال: ما مضغ فلا مضغ بي. 
فأرسل إليه بلقوح وصله»ء فأب أن يقبلهاء وقال: لم آخذ من بعد النبي بلا 
کا فا فان اوک وغم را تھا ل حقي» فأبیت». 

ومن خيار الصحابة الذين أقروا لمعاوية نة بالولاية عثان بن 
حنيف الأنصاري» وکان مع علي روڪن وهو الذي طا استشار عمر بن 
ا لخطاب رنه الصحابة في توليته العراق» أجمعوا عليه" . 

قال عبید الله بن عبد اللّه: قدم معاوية عة حاجًا حجته الأول وهو 
خليفة» فدخل عليه عثان بن حنيف الأنصاري» فقال: السلام عليك أا 
الأمير ورحة الله. فأنكرها آهل الشام» وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر 
بتحية آمير المؤمنين؟ فبرك عنمان عة عل ركبتيه» ثم قال: يا مير ا مؤمنين» 
إن هؤلاء آنکروا عل آمرًا آنت اعلم به منهم» فوالله لقد حییت با با بكر« 
(۱) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /٥(‏ ۲۷۳). 
(۲) وذلك لأن حكيم بن حزام عة سأل رسول الله ية نّا كان بحنين مائة من الإبلء فأعطاهء 

ثم سأله مائة أخرى فأعطاه» ثم قال رسول الله ب4: «يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة فمن 

أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك فيه» وكان كالذي يأكل ولا 


يشبع» فاليد العليا خير من اليد السفلل» وابدأً بمن تعول». 
فكان حكيم رَهكَتة يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدًا بعدك شيا حت أفارق الدنيا. 
)۳( الاستيعاب» ص(۳ ۰ .)٥‏ 


ولاية إجماع وجماعة E‏ 
وعمر» وعشان رفكت فا آنكرها منهم أحد. 


فقال معاوية رََهََنَة من تكلم من آهل الشام: عل رسلكم» فإنه قد كان 


بعض ما يقول» ولكن آهل الشام قد حدثت هذه الفتن» قالوا: لا تقصر عندنا 
تحية خليفتنا. فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة: أيما الأمير. 


ومن الصحابة الآخيار الذين كانوا مع الجاعة داخلين في طاعة الخليفة 


ا سو < و 


معاوية رنه وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي رولَهكنّة قال الحافظ ابن 


1 


ص 
ا e‏ اوو 
حه الله 


ص ے 


الخلافة فدخل عليه وائل بن حجر ركوَكةَعَتَة» فعرفه معاوية رطاةَعَنّة» وذاكره» 


ورخب به). 

وأم المؤمنين عائشة رتا كانت من جلة من لازم الجاعة لما كان 
معاوية ابن آبي سفيان رنه خليفة للمسلمين» ولمًا حج معاوية كته 
وهو خليفة المسلمين» دخل علل عائشة روتء ووعظته» وحضته علل 
الاتباع" 

وقال عطاء ره النه: إن معاوية روا تة بعث إل عائشة رصوالنڪتها 
لاد ةة آلف ففسمتها تن آمهات اومن :. 
(۱) رواه البخاري في الآدب المفرد (۲/ ٥۷۱‏ - رقم )٠١۲ ٤١‏ بإسناد صحيح. 
(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص(۸٤۷).‏ 


(۳) سیر آعلام النبلاء (۲/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۲/ ۱۸۷). 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (Np 
قال الأوزاعى رجمةآللَةً: «أدركت خلافة معاوية عة جماعة من‎ 
آصحاب رسول الله ئ م ينتزعوا يدا من طاعة» ولا فارقوا جماعة» وكان‎ 


e‏ او 


وحسبك بزيد بن ثابت رَيكهعَنّةُ فإنه من علماء الصحابة» ومن كتاب 
الوحي» وهو الذي جع القرآن ني مصحف بأمر أبي بكر الصديق كنف 


وکان سادات آل البيت يأخذون عنه العلم كعبد الله بن عباس يعت 
وفضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي نة من السابقين الأولينء 


شهد أحدًاء وبيعة الرضوان» تول القضاء بدمشق في أيام معاوية ينه 


بعد ای الدرداء روڪ . 


1 


فلا ريب أن خيار الصحابة ومن بقي من أكابرهم استعملهم معاوية 


رهعَنة في الولايات» فكان وائل بن حجر عة رسوا له ني خاطبة 
نواب معاوية"» وكان عمران بن الحصين تة قاضى البصرة“» وكان 


الحكم بن عمرو الخفاري تة عل نيابة خراسان» وکان سمرة بن 


A e E 8 .‏ )6( 
جندب» وعبد الر من بن سمرة» وأنس بن مالك روا هته نوابًا له . 


ومعاوية بن حديج رهن كان ناتبًا لمعاوية ريهكنة عل مصر بعد 
عبد الله بن عمرو ةا . 
(۱) الاستيعاب» ص(۱۷۸). 
(۲) البداية والنهاية .)٠۳ /١۱١(‏ 
)٤ ۳(‏ البداية والنهاية .)١١۸ /١١(‏ 


.)١۲١٥۸- ۲٥۷ /۱۱( البداية والنهاية‎ )١( 


ولاية إجماع وجماعة (rp‏ 


وأبو يوب الأنصاري روْكَةْكَتَة قاتل تحت لواء معاوية روةَتة في غزو 
القسطنطينية» وتوفي رََكَةَعَنةُ في تلك الغزوة» ودفن ببلاد الروم قريبًا من 
سور قسطنطينية. 


وأبو آيوب الأنصاري الخزرجي هو الذي کان نزل النبي 6 کی داره حين 
قدم المدينة مهاجرًا من مكة» وأقام عنده شهرًا. 

ودخول آي اوت الأنصاري ES‏ ف ا لمجاعة» وقتاله حت لواء 
معاوية هَن له آهميته؛ لأن أبا أيوب رنه كان في عسكر علي ركت 

قال الحافظ الذهيي ر رجةآللّة: «وشهد أبو أيوب ركشن الجمل 
وصفین مع علي رََْهعَنّث وکان من خاصته» وکان عل مقدّمته یوم النهروان» 
ثم إنه غزا الروم مع يزيد بن معاوية؛ ابتغاء ما عند الله» فتوفي عند القسطنطينية؛ 
فدفن هناك). 

وكان النعمان بن بشير رنه - وهو من خيار الصحابة - واليًا لمعاوية 
رنه علل الكوفة سبعة أشهر» ثم جعله معاوية أميرًا عل مص بقية خلافته"" 

وول معاوية هَن الضحاك بن قيس الفهري أخا فاطمة بنت قيس 
كته علل دمشق» وحضر موت معاوية» وصلل عليه» وبايع الناس ا 


.)۲٥١١ - ۲١١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۷١ ٥(ص ا‎ (۳) 
.)۳۳۷ /٥( الإإصابة في تمييز الصحابة‎ )( 


0 معاوية بن أبي سفیان رت 

وبايع لمعاوية رنه من بقي من أمهات المؤمنين» فقد بايعته آم سلمة 
روافڪتهاء و كانت تحث علل بيعته. 

والسمع والطاعة لنائب الأمير سمع وطاعة للأمير» كا قال النبي كل: 
امن آطاع آميري» فقد طاعني». رواه البخاري» وا و 
عن شعبة عن سماك عن بشر بن فحيف» قال: أتيتُ عمر بن الخطاب كنف 
فقلت: أتيتك لأبايعك. فقال: اليس قد بايعت آميري؟ قلت: بلل. قال: فإذا 
بايعت آميري» فقد بايعتني. 


قال الحافظ ابن حجر رَجدأللّة: «إسناد صحيح». 


و 


والحسين بن علي ريعتها كان من لزم طاعة نائب معاوية رنه ع 
المدينة وائتم به» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رهآ : «لمّا مات الحسن 
بن عللَّ» قدّم أخوه الحسين بن عل أمير المدينة للصلاة عليه» وقال: لولا أا 
السنة» لا قدمتك. 


والحسين ريئكَنَّة أفضل من ذلك الأمير الذي آمره أن يصلي علل أخيه» 
لكن لما كان هو الأمير» وقد قال النبي 4ي4: «لا يمن الرجل الرجل في 
لطا 3د للك 

وكان يقدَم الأمير علل من معه في المغازي» كتقدمه في الصلاة وني الحج؛ 
لهم صلوا خلفه باختيارهم» وحجوا معه» مع آنه قد تتعین صلاتهم خلفه 


CR AOI 
.)۲۸١ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 


ر 


ولاية إجماع وجماعة 
وحجهم معه» إذا م يكن للحج إلا أمير واحد» وللصلاة إلا إمام واحد». 

وأوضح من هذا وأصرح أنه كان يفد مع أخيه الحسن إل معاوية كنف 
فيأمر هم با لجوائز والأموال» ويقبلان ذلك . 

ومن الأدلة الواضحة الصرجحة علل دخول الحسين رصوةعتة في الجاعة» 
ولزومه معاوية رة كتة: جهاده تحت رایته ولوائه» ومعلوم أن الذي يقيم 
الجهاد هو ولي الأمر. 

والحسين رنه جاهد الروم في خلافة معاوية رنه في غزو 
القسطنطينية» وكان أمير الجيش يزيد. 


قال الحافظ ابن كثير آله : «ولًا توفي الحسن رفن كان الحسين 


OS‏ يفد إل معاوية روالهكتة في کل عام؛ في فیعطیه ویکرمه وقد کان في 
الجيش الذين غزوا ا ا و 


ومن سادات آل البيت وخيار الصحابة ممن لزم الجماعة» وأطاع لأمير 
المؤمنين معاوية بن آبي سفيان رَْيعتها عبد الله بن جعفر بن بي طالب القرشي 
الهاشمي رتكا قال الحافظ ابن عبد البر رجمةآهة: «إن عبد الله بن 


ص < 


جعفر رها كان إذا قدم عل معاوية رنه آنزله داره» وأظهر له من 
بره وإکرامه ما پستحقه). 


)١(‏ الشريعة للآجري» ص(۷۹۳). 
() البداية والنهاية .)٤۷۷ /١١(‏ 
(۳) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص(۳٤٤).‏ 


E‏ معاوية بن أبي سفيان ن اھا 

وقال الشوكاني رمأل : «وكان أحد الأمراء في جيش علي نة 
يوم صفمين» وله وفادة عل معاوية عة وعبد ا ملك). 

ومن كبار الصحابة وخيارهم وكان من السابقين الأولين الذين دخلوا 
في طاعة معاوية رنه أبو مسعود البدري نة كان من نواب علي 
بن بي طالب تة علل الكوفة لما كان علي يحارب معاوية رعتهء 
وكان عاقلا حكيًا بعيد النظر في الصلح وحقن دماء الطائفتين الذي رغب 
فيه النبي ي بقوله: إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المؤمنين»» وكان لا حب انتصار إحدى الطائفتين علل الأخرئ» فقيل له في 
ذلك» فقال: یکون بینه| صلح. 

فأخبر على رئهكَتة بقوله» فقال له: اعتزل عملنا. فقال أبو مسعود ر كيكنة: 
قال E‏ قال بو مسعود البدري رَصَكَغَعَتَة: آما 
آناء فقد بقي من عقلي أن الآخر شر" 

ووفد أبو مسعود البدري رَاْكَةْكَنْةُ علل معاوية رصكَةَعَنةُ لما صار خليفة 
SS‏ 
لي مسعود البدري رييكنة: أوصنا. قال: عليكم بالج اعة» فإن الله لن 
بجمع هذه الأمة عل ضلالةء حت يستريح بز أو يستراح من فاج ر 
)١(‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص(۲۲٦).‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤۹٥‏ 


(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤۹٥‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۲/ .)٤۹٩ - ٤٩٥‏ 


ولاية إجماع وجماعة (wp‏ 

وكان في الكوفة خلق كثير يحبون الصلح بين فئتي علي ومعاوية ركعت 
وأعانهم عل ذلك إظهار أي مسعود الأنصاري نة هذا المذهب» وهو 
والي الكوفة لعلي تة 

e‏ لما خرج على رتف استخلف آبا مسعود 

مْعَنّهُ علل الكوفة» وتبا رجال لم يخرجوا مع علي رنف فقال آبو 
مسعود e‏ المنبر: أا الناس» من كان تخب فليظهر» فلعمري لئن 
كان إل الكثرةء إن أصحابنا لكثير» وما نعده قبحًا: أن يلتقي هذا الجبلان دا 
من المسلمين» فيقتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء» حتى إذا لم يبق إلا 
رجرجة" من هؤلاء وهؤلاء ظهرت إحدى الطائفتين» ولكن لا نعدٌ قبا 
ن ن الله بأمر من عنده» حقن به دماءهم» ویصلح به ذات ا 

وبعد انتهاء ا لحرب بين علي ومعاوية رةعتها بالصلح» ندم علي رئ كنف 
ونمنى لو سلك منهج الصحابة الذين اعتزلوا الفتنةء أو كانوا راغبين في 
الصلح كأبي مسعود البدري ركت 

قال محمد بن الضصحّاك الجزامي عن أبيه أن عليًا عة خطب بعد 
ا لحكمين» فقال: لله منزل نزله سعد بن مالك - بن ابي وقاص - وعبد الله بن 
عمر رهتهاء والله لئن كان ذنبًا - يعني اعتزاهم| - إنه لصغير مغفور» ولئن 
کان حستاء إنه لعظیم مشکور". 
(۱)الرعاع. 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤۹٩‏ 
(۳) تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية» ص(۲۲۰). 


(Mp‏ معاوية بن أبي سفیان َة 

وبعد الصلح بين الحسن ومعاوية تًا ائتلف الناس واجتمعواء 
الصحاية وال انيت فهذه آم الفضل OS‏ 2 العباس ES‏ بعشٿت 
مولاها كريب إل معاوية رَِئكَهكَنَةُ بالشام» فقال: رأيت املال ليلة الجمعة» 
ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس رصئهكته: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: ليلة الجمعة. فقال: نت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس وصاموا» وصام 
معاوية رَصكَةْكَنَة. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية 
عن و صيامه» فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله علا . 


فهذا الأثر يدل علل وفود مول أم الفضل ينها وهي زوج العباس 
رنه إل معاوية ركتة» وعدم اعتداد ابن عباس يته برؤية آهل 
الشام» ليس رغبة في فراق الجاعة - حاشاه من ذلك -» وإنما بسبب اختلاف 
مطالع املال في الحجاز عنه في الشام؛ ولذلك قال ابن عباس ريةعتهًا: «هكذا 
آمرنا رسول الله 44 . يعني عن توقيف» فله حكم الرفع إل رسول الله بيا. 


%# *# ¥ 


(۱) رواه مسلم» کتاب: الصیام» باب: بیان ن لکل بلد رؤیتهم ( ص۳٤٤‏ - رقم .)۲٥۲۸‏ 


معاوية رضي الله عنه خبر لهم ولیس بخبرهم 


ہے وھ سک 


معاوية َء خير لهم وليس بخيرهم 


ولا قدم معاوية نة المدينة عام الجماعةء علا المنبر» فحمد الله وكان 
ما قال" ": «إن لم تجدوني خيركم» فآنا خير لكم» والله» لا أحمل السيف عل 
من لا سیف معه» ومه] تقدّم نما قد علمتموه» فقد جعلته دبر آذني» وان ۾ 
تجدوني أقوم بحقكم كله» فارضوا ببعضهء فإنا ليست بقائبة قونهاء وإِنَ 
سيل إن جاء تترىٰ - وإن قل - أغن» إياكم والفتنةء فلا هموا باء فإنها 
تفسد المعيشةء وتكدر النعمةء وتورث الاستئصال» وأستغفر الله لي ولكم». 


وقال معاوية يتڪن : «إني لست بخيرکم» وٳن فيكم من هو خير 
مني: ابن عمر رڪتهاء وعبد الله بن عمرو رها وغيرهماء ولكني 
عسيت أن أكون أنكاكم في عدوّكم» وأنعمكم لكم ولاية» وأحسنكم خلقا». 
فالأفضل قد لا تجتمع عليه كلمة المسلمينء ورب) وقع الناس في القتال 
والخصومة بسبب توليته» وقد جُرّب وعهد ذلك في عهد بني العباس. 
قال ابن خلدون رجآ : «أفلا ترى إل المأمون لما عهد إل علي بن 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۱٤۹ - ۱٤۸‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 
() المقدمة» ص(١٠١٠١ .)١١١-‏ 


محاوية بن أبي سفیان 5٤خ‏ 
موسىٰ بن جعفر الصادق» وسماه الرضا كيف آنكرت العباسية ذلك» ونقضوا 
بيعته» وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي» وظهر من الهرج» والخلاف» وانقطاع 
السبل» وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر» حتى بادر المأمون 
من خراسان إل بغداد» ورد أمرهم لمعاهده). 

فهذا يبين آنه قد يعدل عن الفاضل إل المفضول؛ لمصلحة اجتماع الكلمةه 
وهي من كبر مصالح الشريعة. 

وني المقابل أيصًا رأينا الناس إذا ولي عليهم خيارهم وأفضلهم وقام فيهم 
بالعدل» سعوا في قتله والخروج عليه» وإقامة المخططات ضده في جلسات 
سرية» كما حصل مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رجةآلة. 

علل كل حال» انتفع الحسن بن علي تاعا بوصية أبيه وجده في تسليم 
ا لخلافة لمعاوية رنه فإن جده رسول الله 44 قال له: «إن ابني هذا سید 
سیصلح الله به بین فئتین عظیمتین من المؤمنین». وأباه قال له: «لا تكرهوا 


0 


إمرة معاوية ةة . 


قال الشعبي رَجةآللّه: قلت للحارث بن حجر: ما حمل الحسن بن علي 


رتكا أن ببايع لمعاوية ركن ويسلم له الأمر؟ قال: إنه سمع من يقول: 
لا تكرهوا إمرة معاوية ريفكت . 

فمن تأمل سيرة العشرة المبشرين بالجنة في تورعهم عن دماء المسلمين 
خشية التنازع في الولاية والملك؛ علم أن انقياد الحسن بن علي اعت 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة .)٠١۳١۹ /٤(‏ 


معاوية رضي الله عنه خير لهم ولیس بخیرهم 
لحديث النبي ية ني الصلح كان هو الخير. 
وقد ذكرنا ذلك عن سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل رلةَعَتة» وسعد بن 


ا و < و 


بي وقاص ركَتة كذلك فإنه أحد الستة الذين عهد إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نة بالخلافة من بعده» ولا قتل» جاء ابنه عمر وهو 
معتزل في إبله» فقال: الناس يتنازعون الإمارة ونت هاهنا؟ فقال: يا بنيًّ» إني 
سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله حب العبد الغنيٌ الخفي التقي»'. 
وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أي وقاص» فقال له: يا عم» هاهنا 
٤ء‏ ¢ ت < ء ٤‏ 
مائ آلف سف يروك حى اللاسن مدا الام فقال اريك هن مان الفا بها 
واحدًاء إذا ضربت به المؤمن» م يصنع شيتًاء وإذا ضربت به الكافر» قطع". 
وهذا شأن خيار الصحابةء أئمة العلم والتقى والديانة والورع» قال 
مروان بن الحكم بن أي العاص لعبد الله بن عمر ريكتها: هَل نبايعك» فإنك 
سيد العرب» وابن سيدها. فقال ابن عمر ريفعتهًا: فكيف أصنع بأهل 
المشرق؟! قال: نقاتلهم. فقال ابن عمر ريأفتها: والله» ما يسرني أن العرب 
دانت لي سبعين عامًاء وأنه قتل في سبي رجل واحد". 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحمةآل: «فإن قيل: ألم يكن في الصحابة 


e‏ کا و 


(۱) رواه مسلم» کتاب: الزهد» باب الدنیا سجن المؤمن ( ص٤۱۲۸‏ - رقم .)۷٤١١‏ 
() البداية والنهاية .)۲۸١۵ -۲۸٤ /۱١(‏ 

(۳) اللإإشراف في منازل الآشراف» ص(١١٠).‏ 

(6) العواصم من القواصم» ص(٠۲).‏ 


معاوية بن أبي سفيان نت 


قلنا: کثر» ولكن معاوية عة اجتمعت فيه خصال» وهی: انر 


و ے < و 


رعَنۀُ جمع له الشامات کلهاء وآفردہ بہاء لما رى من حسن سيرته» وقيامه 
بحماية البيضة وسد الثغور» وإصلاح الجند» والظهور علل العدو» وسياسة 
الخلق» وقد شهد له النبي 4 في صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته في 
حديث آم حرام هجتا أن ناسا من مته يركبون ثبج هذا البحر الأخضر 
ملوكًا عل الأسرة» أو مثل الملوك علل الأسرة». 

وإذا أردت أن تتحقق من صحة قول معاوية رجئكتة: «خير لكم» ولست 
بخيركم)» فانظر إل عظيم جناية المحرشين علل عثان ريوعنة. وما استت 
ذلك من شرور لا تزال تعيش الأمة في آثارهاء وتأمل كيف شخب الناس 
بمن كان خيرًا هم» وهو خيرهم» وهذا بإجماع الصحابة ريوا عت قال عبد 


الرحمن بن عوف تة في بيان قول الصحابة في عثمان ريفكت : «ل 


1 


ا سو < و 


ارهم یعدلون بعثان ركتة). 
۳ او را و ۰ لان ۶ 

وقال ابن عمر رييعتها : «كنا في زمن النبي 4 لا نعدل بابي بكر 
e Rr * * 1‏ 8 لا | 8 
أحداء» ثم عمر» ثم عثان» ثم نترك أصحاب النبي 44 لا نفاضل بينهم). 

وعثان رََكَةَعَنَةُ خلافته خلافة نبوة بنص النبى كا فإنه قال : «خلافة 
(۱) رواه البخاري» کتاب: الآحکام» باب: کیف پبایع الإمامٌ الناس ( ص۱٤۱۲‏ - رقم .)۷۲١۷‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب: فضائل آصحاب النبی یا باب: مناقب عثان رنه( ص 1۲۲ -رقم ۳۹۹۸). 
(۳) رواه بو داود» كتاب: السنة» باب في الخلفاء (ص ٠٥٦‏ - رقم »)٤٨٤۷ » ٤٦٤١‏ والترمذي» 

کتاب الفتن ( ص۱۱٩‏ - رقم )۲۲۲٢‏ وحسنه» وصححه الإمام آحمد» كا نقله عنه أبو زرعة 


معاوية رضي الله عنه خير لهم ولیس بخیرهم 
النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من يشاء». 

قال سفينة لسعيد بن جهمان: «فخذ سنتي آبي بكر» وعشرا عمر» واثنتي 
عشرة عثان» وستا على ریت . 

فبعض e‏ قال 2 غات 
اعرا 

وبهذا السبب أفضى الأمر إل ما أفضى إليه في يام عثمان كته 

i 
حصل شغب بولاية سعد بن أبي وقاص رَوْهَعَنَةُ لا ولاه عمر بن الخطاب‎ 
رنه عل العراق» وهو أحد العشرة المبشرين بالنة.‎ 

عل كل حال» في عهد الصحابة رصأتفعتفر كان يقع التنازع فيمن هو 
خيرهم؛ لكثرة الخير والفضائل في عمومهم» أما اليوم» فالناس كإبل مائة لا 

ومن فضائل وخيرية معاوية تة إرهابه لأعداء الإسلام؛ فإنه لمّا 
طمع ملك الروم في غزو بلاد المسلمين» وقصد انتهاز فرصة تفرق المسلمين 
واقتتال علي ومعاوية تًا فحشد جيشا عظيًا؛ ليميل عل ديار 
المسلمين» فبلغ معاوية رنه الخبر» فأرهبهم وكف شرهم» وهو الذي 


(۱) الفتح الرباني من فتاوی الشوکاني .)۲۳١۲ /٥(‏ 


معاوية بن أبي سفيان عة 

قال الحافظ ابن كثير رَجةآلة: «فلم يزل معاوية تة نابا على 
الشام في الدولة العمرية والعثانية - مدة خلافة عثمان تة -» وافتتح 
ي سنة سبع وعشرين جزيرة فَْرُس» وسكنها ا مسلمون قريبًا من ستين سنة 
في آيامه ومن بعده» ولم تزل الفتوحات وال جهاد قاتا عل ساقه في آيامه في بلاد 
ال و و 
کان»¿ يقع في تلك الیم فسح بالكل لا عل يديه ولا عل ي عل هته 
وطمع في معاوية ري تة ملك الروم بعد آن کان قد أخساء ودل وقهر جنده 
ودحاهم» فلا رأى ملك الروم اشتغال معاوية رَِوةَكَنَة بحرب علي رئكةكنة 
تدان إل بعض البلاد في جنود عظيمة» وطَمع فيه» فكتب إليه معاوية نة 
والله» لئن لم تنتو» وترجع إل بلادك يا لعين» لأصطلحنٌ أنا وابن عمي عليك› 
ولأخرجتك من جيع بلادك ولأضيقنٌ عليك الأرض با رَحبت. فعند ذلك 
خاف ملك الروم وانكفٌ» وبعث يطلب ادنة». 


2( 2( )" ج ن من دهاء هرقل 


ومن هنا لا غرابة أن يقول عمر رضللف 
وکسری» وتدعون معاوية 1 
صدق عمر رنه فمعاوية أدخل من الديار التى كانت تحت ملك 
هرقل وكسرى إل دولة الإسلام» فذكاؤه وفروسيته فوقهم» وقبل ذلك کله 
توحيده وإسلامه» هو من أسباب قوة عقله وظهوره علل الكافرين. 
(۱) البداية والنهاية (۱۱/ .)٠٠١- ۳۹4٩۹‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)١۳١١ - ۱۳۲١‏ 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وليس بخبرهم 

قال الحافظ ابن كثير ةلله : «ثم دخلت سنة تسع وأربعين: فيها غزا 
يزيد بن معاوية - رحه الله ورضي الله عن آبیه وجده - بلاد الروم حتىٰ بلغ 
قسطنطينية» ومعه جماعة من سادات الصحابة رتش منهم: ابن عمرء 


س ےا A>‏ 
2 


وابن عباس» وابن الزبير» وأبو يوب الأنصاري روعت 
وقد ثبت في صحيح البخاري آن رسول الله ياء قال: «آول جيش من 
آمتي يغزون مدينة قيصر مغفور هم»» فكان هذا الجيش أول من غزاها». 
وعن أيوب» عن ا قلاية» قال کعب بن مالك رى : «لن يملك 
أحد هذه الأمة ما ملك معاوية رلته . 
ê Ê‏ : ۶ 2 : و 
وقال أبو بكر بن عياش عن أي إسحاق» قال : «كان معاوية ركف 
وا ا دە 
وعمر رََِْْكَةَْتَةُ كان يثنى علل معاوية رَْكةعَتةُ صفات الو لاية والملك فيهء 
rlrd 2 7 » ۰‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر رجألل“ : «ذم معاوية نة عند عمر 
رنه يومًاء فقال: دعونا من ذم فتى قريش» من يضحك في الغضب» ولا 
ينال ما عنده إلا عل الرضاء ولا يؤّخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه». 
: فظ الذهے ‏ وهال : «كان عا إل رعيتهء ا 
قال الحافظ الذهبى رجةآلة: «كان عبَّبًا إل رع نيابة الشام 
(۱) البداية والنهاية .)٠۱۸١ /١١(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١۳‏ 
)٤(‏ الاستیعاب» ص(۷۷٦).‏ 
)٥(‏ سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۳۳). 


محاوية بن أبي سفیان ٤ت‏ 
عشرين سنةء والخلافة عشرين سنة» ولم جه أحدٌ في دولته» بل دانت له 
الآمم» وحكم علل العرب والعجم» وكان ملكه علل الحرمين» ومصر» والشام 
والعراق» وخراسان» وفارس» والجزيرة» واليمن» والمغخرب» وغير ذلك). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ومعلوم أن النبي ية ولل أبا 
سفيان - أبا معاوية - نجران» وكان واليًا عليها حتى مات النبي 4يا 

وقد اتفق الناس علل أن معاوية رَََِْهَعَتَةُ كان أحسن إسلامًا من أبيه». 

وقال متمًا كيفية تولية معاوية الإمارة والخلافة: «يزيد بن أبي سفيان 
ES‏ اوخل الصالح هو من الصحابةء توفي في خلافة عمر روڪن 
ا معاوية مكان أخيه» وعمر عة من أعلم الناس ناوال 
الرجال» وأحذقهم في السياسة»ء وأبعد الناس عن هری ل بولق خلافته 
أحدا من آقاربه» وإن| كان يختار للولاية من يراه أصلح هماء فلم يول معاوية 
نة إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة. 

ثم لما توي زاد عثمان دعن في ولاية معاوية عن حتىٰ جمع له 
الشام» وكانت الشام في خلافة عمر أربعة أرباع: فلسطين» ودمشق» و همص» 


والأردن. 

٤ 4 2 1 

م بعد ذلك فصلت قنسرين»› وصارت العواصم دولا بين الملسلمين 
وهل الكتاب. 


() منهاج السنة (۸/ ٠٤١١‏ 
(۲) منهاج السنة (۸/ .)١٤١ - ۱٤۲‏ 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وليس بخبرهم 

وأقام معاوية رنه نابا عن عمر وعثان عشرين سنة» ثم تول 
عشرین سنة» ورعیته شاکرون لسیرته وإحسانه» راضون به» حتیٰ آطاعوه في 
مثل قتال على راةڪنة. 


ومعلوم آنه خير من آبیه ابي سفیان» وکانت ولایته احق بالجواز من 
ولاية آبيه» فلا يقال: إنه لم تكن تحل ولايته. 

ولو قد ر أن غره كان احق الو لاية هده أو انه من خضل به رة تاره 
ممن فيه ظلم» لكان الشر المدفوع بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته. 

وأين أخذ الالء وارتفاع بعض الرجال» من قتل الرجال الذين فتلوا 
بصقین» ولم یکن في ذلك عز ولا ظفر؟! 

E Sa EDEN e 
حازمين» وعلي كته إمام مجتهد» م يفعل إلا ما رآه مصلحة.‎ 


لكن المقصود آنه لو كان يعلم الكوائن» كان قد علم أن إقراره على 
الولاية أصلح له من حرب صفين, التي م بحصل بها إلا زيادة الشر وتضاعفهء ] 
بحصل ما من المصلحة شىء وكانت ولايته أكثر خرًَا وأقل شرا من غاربته 
وکل ما یظن في ولایته من الشرء فقد کان في غاربته آعظم منه». 
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مهاوية بن أبي سفیان زت 
E E‏ 


معاوية ر بإ أفضل من عمر بن صبد العزيز و جه 


e 


قيل ماد بن أسامة: أي أفضل: معاوية رووةَعَنَة أو عمر بن عبد العزيز رجه 


فقال: أصحاب رسول الله بي لا يقاس بهم أحد". 


E 
سو‎ 


ل؟ 


و 
ل 


کک دال معاوية خر أو عمر بن عبد العزيز رَه جم ال؟ 


فقال ابن المبارك رَجةاللّة: تراب دخل في أنف معاوية كةن مع 


س ےو کک( 


e 
وقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة المبشرين‎ 
2 ۰ ا 3 شه ڪان‎ .* 
يغبر منه وجهه خير من عمل‎ ٤ بالجنة: «لمشهد رجل منهم مع رسول الله‎ 
۳ 
أحدكم» ولو عَمّر عمر نوح»‎ 
قال الفضل بن جعفر للإمام أحمد بن حنبل رثا للَه: أبش تقول في حديث‎ 
فة عن غباة الاك عن سهان تة الغدل هة ابو نكرو عور وغةات»‎ 
فقال: هذا باطل - يعني ما ادعي عل سفيان -» ثم قال: آصحاب‎ 
رواه الآجري في الشريعة (۳/ ۰ )» وإسناده صحیح.‎ )۲٠١( 


(۳) رواه امد (۱/ ۷,) وأبو داود كتاب السنة» باب في الخلفاء (ص ٦٥۷‏ - رقم 10°(« 


والترمذي کتاب المناقب» باب: مناقب عبد الرحهمن بن عوف (ص ۸٩۲‏ - رقم .)۳۷٤۸‏ 


معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


ل سات 


رسول الله بي لا يدانيهم آحد» أصحاب رسول الله بي لا يقار بهم أحد. 

قال: وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي بيا فقال: آبو بكر« 
وعمر» وعثان رعته. 

قلت: إن عندنا إنساتًا يقول: وعلي ريةَعَنة وعمر بن عبد العزيز رجآلا 

فقال أبو معمر: ما قال بهذا أحد» وبحك من هذا؟ 

م تصحبون مثل هذا؟ لم يخطاً معاوية؟. 

آصحاب عمد بء خير الناس بعد رسول الله یا لو جاء من بعدهم 
بأمثال الجبال من الأعال؛ لكانوا أفضل منهم؛ لقول النبي ئي4: «لو أن 
أحدكم آنفق مثل أحد ذهبًاء ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه». 

ولو أن رجلا في قلبه علل أصحاب عمد ياء لكان كافرًا؛ لأن الله عل 
يقول: «أخرج سطكه ارده اسَعاظ فسوی عل سُوقوِء يعَجِب ألزامَ لبخي م 
اَلْکُمَار 4 [الفتح: ۲۹]» فمن کان في قلبه غیظ» فهو کافر". 

قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله -'": «لو 
كان ثم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم الخلفاء 
الراشدين والآئمة المهديين» لو كان من يستحق لقب الخليفة الخامس» فالذي 


(۱) يعنى: لاذا لا يذكر معاوية رَوَلَهَنَة بعد الخلفاء الراشدين الأربعةء ويقفز مباشرة إل عمر بن عبد 


ےو و 


العزيز رة النة! 
(۲) السنة للخلال ٤۳۷ - 7 /١(‏ - رقم .)٦٦٩‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)۳۷١ - ۳۷١‏ 


(rp‏ معاوية بن أبي سفیان رة 
يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رصَِسَهَعَتة» وهذا هو الذي 
عليه آهل السنة» بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن عبد العزيز 
رَه إنه حامس الخلفاء الراشدين» أو الخليفة الخامس» أو الخليفة الراشد 
الخامس» ونحو ذلك. هذا ليس من أقوال آهل السنة» أو من أقوال أئمة آهل 
السنة» بل لو كان ثم خامس فالأحق به معاوية بن بي سفيان كته فهو 
أفضل من عمر بن عبد العزيز رَجَةأللَهُ بلا شك؛ لأنه اجتمع عليه الناس» 
وصار في مدته إغاظة للکافرين» ولانه هو صاحب رسول الله ياء وكاتب 
الوحي» وقد قال ابن عمر يعتا: «لا تسبوا أصحاب عمد بيا فلمقام 
أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره»» والنبي بي قال: «لا تسبوا 
آصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدّ 
أحدهم ولا نصیفه»» وقد قال عل أیصا: لا يسوی منک من نمق من قبل 


لقع وقتل أويك عَم َة نَأل قفوأ ِن بعد فكلو ود ود أله اشت 4 
[الحديد: ١٠]ء‏ وعمر بن عبد العزيز رَجةأللَه لا شك أنه دون معاوية كنف 
ولم يحصل له في ولايته الانتشارء وإنا أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهادء 
وني إحقاق الحق» والعدل بين الناس» وإزالة المظام» لكن لم يستقم له الأمرء 
فما عاش الناس في ولايته أقل من سنتين» أو نحو السنتين» ثم بعدها قبض» 
هذا فلا يقدم أحد من التابعين علل أحد من الصحابة ري عت . 


RR *# ¥ 


خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة ملك ورحمة OF‏ 


yT 
خلافة ملك ورحمة‎ ES خلافة معاوية‎ 


خلافة معاوية رصأكةَعَنَّةُ خحلافة رحمة بلا ريب» حقنت ا دماء المسلمين» 
وصار الإسلام عزيرًاء يجاهد المسلمون الكفار» ويفتحون الأمصار. 

والنبى بل أخبر أن الج اعة رحة» وأن الفرقة عذاب ك فى حديث 
النعان بن بشير رنه الذي رواه آحمد» وهو حسن» وهذه الرحة بعينها في 
خلافة معاوية ريفكت أثنى عليها النبي 445 كما في حديث الحسن ي كن. 


و( ), 


قال شىخ الاسلام اى“ تىمىة راد : و کان ن ند ب٠‏ أو سفان رڪالْعَدةُ 
او ن ر و حال یزید بن اي سمال ریولله 


ا و < و 


عل الشام» ل ول عمر نة فمات يزيد بن آي سفیان رصواڪته» 
فاستعمل عمر رنه معاوية رٍَهعَنةُ مکان آخيه يزيد بن آبي سفيان 
روڪن وبقي معاوية رنه عل ولایته تام خلافته» وعمر رلته 
ورعیته تشکره» وتشکر سبرته فیهم» وتوالیه وتحبه؛ لما رآوا من حلمه وعدله» 
حتی إنه م يشكه منهم مشتك» ولا تظلمه منهم متظلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رجآ : «قال النبي كيا: «خلافة 
النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه - أو الملك - من يشاء»» لفظ أي داود 
من رواية عبد الوارث والعوام «تكون الخلافة ثلاثين عامًاء ثم يكون الملك»» 


(۱) مجموع الفتاویٰ .)٤٥۸- ٤٥۷ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاویٰ (۳۰/ ۱۸ - ۲۲). 


0F‏ معاوية بن أبي سفيان عة 
«تكون الخلافة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكًا»» وهو حديث مشهور من رواية 
حاد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد» والعوام بن حوشب» وغيره» عن 
سعید بن جهمان عن سفينة مول رسول الله ب رواه آهل السنن كأبي داود» 
وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وثبته أ مد واستدل به علل من توقف في خلافة علي نة من أجل 
افتراق الناس عليه» حتى قال الإمام أحمد رجةآلة: من لم يربع بعلي تة في 
الخلافة فهو آضل من حار آهله» ونی عن مناكحته» وهو متفق عليه بين 
الفقهاء» وعلاء السنةء وأهل المعرفة» والتصوف» وهو مذهب العامة. 

وإنا يخالفهم في ذلك بعض أهل الآهواء من أهل الكلام» ونحوهم: 
كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثةء أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين: 
عثمان» وعلي رتكا أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي رلةكنة أو 
بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته» ووفاة النبي ئي كانت في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته» وإ عام ثلاثين سنة كان إصلاح 
ابن رسول الله ئي الحسن بن علي رتكا السيد بين فئتين من المؤمنين 
e E‏ الأفة «عام 


وني الحديث الذي رواه مسلم: mE‏ 
ورحة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض»» وقال 5 ني الحديث 
المشهور في السنن - وهو صحيح -: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا 
كثبرًاء عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 


خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة ملك ورحمة Im‏ 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين «خلفاء»» وإن كانوا ملوكاء ول 
يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي 
هريرة نة عن رسول الله 5ي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء 
کل هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي» وستکون خلفاء فتکثر قالوا: ف 
تأمرنا؟ فوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم ع) استرعاهم». 

فقوله: «فتکثر»» دلیل عل من سوی الراشدین» فإنہم م یکونوا كثيرًاء وأيضًا 
قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول»»ء دل علل أم بختلفون» والراشدون ل بختلفوا. 

وقوله: «فأعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عا استرعاهم»» دلیل على 
مذهب آهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من الال والمغنم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع أن مصير الأمر إل الملوك ونواہم من 
الولاة والقضاةء والأمراء؛ ليس لنقص فيهم فقط. بل لنقص ني الراعي 
والرعية ياء فإنه «کا تکونون, یول علیکم»» وقد قال الله تعالل: ركرك 
ول بعص یلوین بعصا [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به بي من طاعة الأمراء 
في غير معصية الله» ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم» والغزو 
معهم» والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم با 
إلا هم فإنه من «باب التعاون علل البر والتقوى»» وما هى عنه من تصديقهم 
بكذبهم» وإعانتهم عل ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله» ونحو ذلك مما هو 


5 معاوية بن أبي سفیان نزت 
من «باب التعاون عل الثم والعدوان». 


وما أمر به أيضًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هم ولغيرهم عل 
الوجه المشروع» وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات اله إليهم» بحيث لا 
يترك ذلك جبتاء ولا بخلا» ولا خحشية هم ولا اث شتراءً للثمن القليل بايات 
الله» ولا يفعل أيضصًا للرئاسة عليهم» ولا علل العامة ولا للحسد ولا للكبر» 
ولا للرياء هم ولا للعامة. 

ولا يزال المنكر بها هو نكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح» وتقام الفتن» 
کا هو معروف من أصول آهل السنة والجاعة كا دلت عليه اللصوص النبوية؛ 
4 : 
فيهم وني غيرهم» ويفعل ما آمر به» ويترك ما هي عنه» وهذه جملة تفصيلها 
يحتاج إلى بسط كثير. 

والغرض هنا بيان «جاع الحسنات والسيئات» الواقعة بعد خلافة النبوة 
ف الإإمارةء وي ترکهاء فانه مقام خطر» وذلك أن خره بانقضاء «خلافة 
النبوة» فيه الذم للملك والعيب عليه» ولا سي وقي حديث أي بكرة ا 
استاء للرؤياء وقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء». 

ثم النصوص الموجبة لنصب الأآئمةء والأمراء» وما في الأعءال الصالحة 
التي يتولونا من الثواب حمد لذلك» وترغيب فيه» فيجب تخليص مود ذلك 
من مذڏمومه» وي حکم اجتماع الأمرينء وقد روي عن النبي ٤ء‏ آنه قال: 
«إن الله خبرني بین آن کون عبدًا رسولاء وبين آن کون نّا ملگاء فاخترت 


أن اكرون غار شو له 


سياسة معاوية رضي الله عنه 


سياسة معاوية عة أمرت خصومه فضلا عن خبيه» ودونها العلاء 
و ا ا ا ا ای 
الأخذ بهاء حسبنا في هذاالمقام أن نشير إل شىء منها. 

منها: آنه لا يولي أحدًا الولايات الكبرى إلا بعد أن مجرّبه في الولايات 
الصغرى» فإن ساسها سياسة حسنة» ولاه الولايات الكبرى. 

قال ابن الجوزي رجمآدلّة: «وكان معاوية رطِكْعَنة إذا أراد أن يولي 
رجلا من بني حرب؛ ولاه الطائف» فإن رأى فيه ما يعجبه» ولاه مكة معهاء 
فإن أحسن الولايةء جمع له معها المدينةء فكان إذا ول الطائف رجلاء قيل: 
هو في أبي جاد" . وإذا ولاه مكةء قيل: هو في القرار. فإذا ولاه المدينةء قيل: 
هو قد حذق). 

قال ابن عباس ريعته: «علمت با كان معاوية نة يغلب 
BS E‏ 
(۱) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .)۲١۷ /٠(‏ 


EY)‏ في ول الأمر. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ .()0٤‏ 


0 معاوية بن بي سفیان رخ 


وقال الشعبي رَجَةأللَهُ عن زياد بن أبيه» قال: ما غلبني معاوية ركَةعنة 
ف شيءَ إلا باب 2 امات فن 2 أن أعاقبه 


ا نشوؤش لتاس e‏ واحدة» eT‏ فیمرح 
الناس في المعصيةء ولا نشتد جيعًا؛ فنحمل الناس علل المهالك» ولكن تكون 
واو ن ا 

وقال الحافظ آبو بكر الطرطوشي رَجةآ: «قال معاوية ككتة: إني لا 
ضع سيفي حيث يکفيني سوطي» ولا سوطي حيث يکفيني لساني» ولو آن 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» إذا مذوها خليتهاء وإذا خلوها مددتها. 

ونحو هذا قول الشعبي رجاه كان معاوية نة كالجمل الطب 
والجمل الطب هو الحاذق بالشيء» لا يضع بده إلا حيث تبصر عينه). 


وقال شيخ الإسلام ابن نیمه EI‏ امن المعلوم من سبرة معاوية 
تة آنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم علل من يؤذيه» وأعظم الناس 
تأليقًا لمن يعاديه». 


و ے<و 


ومن خير ما يكون من سياسة معاوية رَِْسَهَعَنَّةُ دفعه بالأخف فالآخف» 
وحرصه علل حقن دماء المسلمينء وقد قال ريو عة : «إني والله لا أقاتلء 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٠١٤‏ 
(۲) سراج الملوك» ص(١٤٠).‏ 
(۳) منهاج السنة .)٤٤١ /٤(‏ 
() فتح الباري (۱۳/ .)٦۹‏ 


سياسة معاوية رضي الله عنه I‏ 
ا 


وني صحيح البخاري» لا سار الحسن بن علي ركةكتهًا إلى معاوية ركت 


بالكتائب» قال عمرو بن العاص نة معاوية عَنة: أرى كتيبة لا تول 
حت تدبر أخراهاء قال معاوية رفعتها: من لذراري المسلمين؟ فقال: أن" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمة آله : «قوله: قال معاوية ركعتها: «من 
لذراري المسلمين؟»» أي: من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح: «فقال 
له معاوية رلةكَتةء وكان والله خير الرجلين - يعني معاوية آي مرو إن 
قتل هؤلاء هولاء» وهؤلاء هؤلاءء من لي بامور الناس» من لي بنسائهم» من لي 
بصيعتهم». 

يشير إل أن رجال العسكرين معظم مَنْ في الإقليمينء فإذا قتلواء ضاع 
مر الناس» وفسد حال هلهم بعدهم وذراريم» والمراد بقوله: «ضيعتهم»: 
الأطفال والضعفاء» سموا باسم ما يئول إليه أمرهم؛ لأهم إذا تركواء 
ضاعوا؛ لعدم استقلاهم بأمر المعاش» وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه 
القصة: «من لي بامورهم» من لي بدمائهم» من لي بنسائهم». وما قوله هنا في 
جواب قول معاوية روهعتة: «من لذراري المسلمين؟ فقال: آنا». فظاهره 
يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص رَيعَنةء ولم أر ني طرق الخبر 
ما يدل عل ذلك» فإن كانت عفوظة» فلعلها كانت «فقال أنى»» بتشديد 
(۱) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: قول النبي 445 للحسن بن علي ريأكتهًا: «إن ابني هذا 

سید» ولعل الله أن بُصلح به بین فئتین من المسلمین» (ص ۱۲۲١‏ - رقم .)۷٠١۹‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)4٩‏ 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ e 
النون المفتوحة» قاها عمرو کک سبيل الاستبعاد».‎ 

قال الحافظ ابن حجر رَجةآللَة في فوائد هذه القصة"': «فيه فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ولا سي في حقن دماء المسلمين» ودلالة علل رأفة معاوية كته 
بالرعية» وشفقته عل المسلمين» وقوة نظره في تدبير الملك» ونظره في العواقب». 

وكان معاوية رَصَِْهَعَتَةُ شديد الملاحظة ْک ساعيًا في قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةاة": 
RE E E‏ اة قد جعل فی کل قل 
رجااء وكان رجل متا كن أبا يحيل» يصبح كل يوم» فيدور عل المجالس: هل 
ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل نزل اليوم بكم نازل؟ 

قال: فيقولون: نعم» نزل رجل من أهل اليمن بعياله» يسمّونه وعياله» 
فإذا فرغ من القبيل كله» أت الديوان» فأوقع أساءهم ني الديوان. 


وروى محمد بن عوف الطائي: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم عن 
عطية بن قيس قال: سمعت معاوية ر بن أبي سفيان رَوةَعَتَةُ بخطبنا يقول: إن 
في بیت مالکم فضلا بعد أعطیاتکم» وإِني قاسمه بینکم» فإِن کان يأتينا فضل 
عاماا قابلا قسمناه عليكم» وإلا فلا عتبة عللّ» فإنه ليس بمالي» وإنها هو مال 
الله الذي آفاء عليكم. 


وفضائل معاوية OS‏ ف حسن السبرة» والعدل» والإإحسان كشرة). 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۷۲). 
(۲) منهاج السنة .)۲١١ - ۲۳٤ /٩(‏ 


سياسة معاوية رضي الله عنه 


ےو آ۲ . 


eS‏ : «(وهل توجد سيرة أحد 


وقال ف" «وكانت سيرة معاوية رِوَْةَعَنةُ مع رعيته من خيار سير 

الولاة» وكان رعيته حبونه. 
قد ثبت في الصحيح عن النبي 4 آنه قال: «خيار أئمتكم الذين 

تحبّونهم ويجبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم». 

وإنا ظهر الأحداث من معاوية كنف ما قتل عغان ركن ولا قتل 
عثمان يته كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس» لم بختص با معاويةء بل كان 
معاوية نة أطلب للسلامة من كثبر منهم» وأبعد عن الشر من كثبر منهم». 


%# *# ¥ 


(۱) منهاج السنة (/ .)۲۳١‏ 
(۲) منهاج السنة (/ .)۲٤۷‏ 


اض روچ سک 


ا و < و 


تواضع معاويه رنه 
ص ان 
قال أبو مجلز رَجةآلله: حرج معاوية تة علل الناس» فقاموا له؛ 
فال س رول ا ا هو اخ ان ل ل ارال ا 
فليتبواً مقعده من النار». 


e‏ ا او ےو 


وني رواية قال: حرج معاوية رْكَهَعَنة علل ابن عامر وابن الزبير عت 
فقام له ابن عامر» ولم يقم له ابن الزبير؛ فقال معاوية رنه لابن عامر: 
اجلس» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من حب أن يتمثل له العباد 
قيامًا؛ فليتب وا مقعده من النار». 


قال صفوان بن عمرو: خطب معاوية نة عل منبر مص» وهو 
أمير علل الشام كلهء فقال: والله» ما علمت يا آهل مص أن الله ليسعدكم 
بالأمراء الصالحين: أول من ولي عليکم عياض بن غنم» وکان خيرًا مني» ثم 


- ٦۲۷ /١( وصححه العلامة الألباني رَحةآلّه في السلسلة الصحيحة‎ .)٠٠١ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
.)۳١۷ رقم‎ 

(۲) رواه همد /٤(‏ 4۳)» وأبو داود» كتاب: الآدب باب: الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (ص ۷۳۳ 
- رقم 0۲۲۹)» والترمذي» كتاب: الآدب باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (ص ٠۲۳‏ 
- رقم »)۲۷٥١‏ من حديث حبيب الشهيد» قال الترمذي: حديث حسن» وصححه العلامة 


س ےو و 


الألباني رجمةالنة. 


تواضع معاوية رضي الله عنه OF‏ 
E E a a E‏ 
الخُمیر کان» ثم هأنذا قد ولیتکم» فستعلمون"'. 

وقال القاسم بن خيمرة: إن أبا مريم الأزدي قال: دخلت عل م 
كتف فقال: a O‏ تقوها العرب - 
e UE MENE EE‏ 
شيا من أمر المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم» وخلتهم» وفقرهم احتجب 
الله دون حاجته وفقره)» قال: فجعل رجلا علل حوائج الناس". 

وأحوال الناس اليوم ليست كأحوال الصحابة الآخيارء حيث لم يتخذ النبي بلا 

دونهم حاجبًا ولا بوابًا؛ لعصمة الله له» وللخير الذي كان في آأصحابه روعت 
الذين يفدونه بأرواحهم ودمائهم» أما اليوم» فالناس فيهم الأشرار الذين ربا 
توصاوا بعدم اتخاذ البواب إل أغراضهم الشريرة كالاغتيالات» ونحوها. 

وقد بوب البخاري في كتاب الأحكام» بات مادگ اق النبي ي م يکن 
له باب»» وساق فيه حدیث آنس رنه أن امرآة جاءت إل بابه» فلم تجد 
لو 


قال ابن بطال رمأل“ : «قال المهلب: لم يكن للنبي بي باب راتب» 


(۱) سير آعلام النبلاء (۲/ 00۹). 

(۲) رواه الترمذي» كتاب: الآحكام» باب: ما جاء في إمام الرعية (ص ۳۲۲ - رقم »)٠١١۲‏ وصححه 
العلامة الألباني داد 

(۳) صحیح البخاري ( ص۱۲۳۱ - رقم .)۷۱١ ٤‏ 

.)۲۲٤- ۲۲۲ /۸( شرح صحیح البخاري‎ )٤( 


ID‏ معاوية بن أبي سفيان تة 

وقد جاء في حديث القف والمشربة انه کان له بواب» فدلٌ حديث أنس هَن 
آنه مالسا إذا م یکن علل شل من آهله» ولا انفراد لشيء من آمره آنه کان 
يرفع حجابه بينه وبين الناس» ويبرز لطالبيه وذوي الحاجة إليه؛ لأن الله قد 
کان آمنه أن یغتال» أو ہاج» أو تظلب غرته؛ فیقتل» قال تعال: #واله 


> صر 
نا 


NEE 


الطريقة؛ تواضعًا لله؛ فمنع الشرط والبوابين» فتكاثر الناس تكاثرًا اضطره إل 
الشرط» فقال: لا بد للسلطان من وزعة. 


لاس ) [المائدة: ۷٦]ء»‏ وقد أراد عمر بن عبد العزيز أن يسلك هذه 


قال الطبري رَحمةًآلله: دل حديث عمر هة حين استأذن له الأسود 
رنه علل النبي 45 في المشربة آنه في وقت خلوته وشغله بنفسه في) لا بد 
له منه کان یتخذ بوابًا؛ لیعلم من قصده انه خال في| لا بد له منه» ولولا ذلك 
ل يكن لعمر رنه حاجة إل مسألة الأسود رَكَهكَتة للاستئذان له على 
رسول الله ب بل كان يكون هو المستأذن لنفسه» فبان بحديث عمر 
رهت أن معن رواية من روی عنه آنه م یکن له بواب» يريد في الأوقات 
التي كان يظهر فيها للناس ويبرز إليهم» وأما في وقت حاجته وخلوته» فلا 

وغل هذا النحو من فعله داكا ى ااذه البواب» ورقعه الحجات 
E e OA‏ 
الراشدين» واتخاذ من اتخذ البواب» وظهور من ظهر للناس منهم. 

وروى شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت آن أبا ذر 
تة لما قدم علل عثمان ركن قال: «يا أمير المؤمنين» افتح الباب؛ 
يدخل الناس»» فدلٌ هذا الحديث عن عنان نة أنه كان يبرز أحيائًاء 


تواضع معاوية رضي الله عنه I‏ 
ويظهر لأهل الحاجة» ويحتجب أحياتًا في أوقات حاجاته» ونظير ذلك كان 
يفعل عمر بن عبد العزيز مهأل 

روي عن جرير» عن مغيرة عن زيد الطيب» قال: دخلت عل عمر بن 
عبد العزيز الله فقال لي: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون: إنك شديد 
ا لحجاب» فقال: لا بد لي أن أخلو فيم يرفع إلّ الناس من المظال؛ فأنظر فيها». 

فمن الأمور التي اضطر إليها معاوية رةْعَنةُ الاحتجاب أحيانًا وليس 
دات عن الرعية» وذلك بسبب سعي الخوارج» وتعاهدهم عل اغتياله» ورغم 
هذا جعل معاوية نة نوابًا له ينظرون في حوائج الناس» ويرفعوما إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةآللّه: «فلا كانت إمارة معاوية 
رتف احتجب لما خاف أن يغتال كا اغتيل علي رضئفكتة واتخذ 
المقاصير في المساجد» ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب» 
فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس» ويباشرون الجمعة» والجاعة. والجهاد» وإقامة الحدود هم قصور 
يسكنون فيهاء ويغشاهم رءوس الناس فيهاء كا كانت «الخضراء» لبني أمية 
قبلي المسجد الجامع» والمساجد بجتمع فيها للعبادات» والعلم» ونحو ذلك»). 

وكان معاوية رنه يتخذ موكبًا له» يريد بذلك إظهار عزة ملوك 
المسلمين» لا المخيلة والكبر» خصوصًا وهو في الشام محاذيًا الروم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رأة : «قال عمر تة إذ دحل الشام 


(۱) مجموع الفتاوی )٤١ /۳٥(‏ 
)۲( الاستيعاب» ص(۱۷۷). 


N‏ مهاوية بن آبي سفیان نزت 
e E e‏ ية رنه 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
قال: نحن برض جواسیس العدو ہا کثير» فيجب أن نظهر من عز 
السلطان ما نرهبهم بهء فإن أمرتني» فعلت» وإن نهيتني» انتهيت. 


فقال عمر رَصَكَةَعَنَةُ معاوية رصأككنة: ما آسآلك عن شيء إلا تر كتني في 


مثل رواجب الضرس» إن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب» وإن كان باطلا 
إنه لخدعة أديب. 

قال معاوية رصَسَهَعَنة: فمرني يا أمير المؤمنين» قال: لا آمرك ولا أنهاك). 

ولا ريب أن إغاظة الأعداء يرخص فيها في فعل ما ليس بمعتاد عادة» كا 
رخص النبى ية لأبي دجانة رنه في مشية المخيلةء وقال له: «إن هذه 
مشية يبغضها اللهء إلا في هذا الموضع». 

وني صلح الحديبية قام ا النبي کيا 
ومعه السيف» والنبي بي قاعد» قال ابن القيم رَه رجمه آله ني فوائده: «وفي 


(۱) زاد المعادء ص(4۱٤‏ - .)٤۹۲‏ 


تواضع معاوية رضي الله عنه 
قيام المغيرة بن شعبة رنه عل رس رسول الله 5ي بالسيف» ولم يكن 
عادته أن يقام عل رأسه» وهو قاعد» سنة يقتدى با عند قدوم رسل العدو 
من إظهار الع والفخرء وتعظيم الإمام» وطاعته» ووقايته بالنفوس» وهذه 
هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين علل الكافرين» وقدوم رسل 
الكافرين علل المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي بي بقوله: 
«من حب أن يتمثل له الرجال قيامًا؛ فلیتبو ا مقعده من النار»» كا أن الفخر 
والخيلاء ني الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره». 

ففي خروج معاوية ريِوْيَةْعَتة لاستقبال خليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
رنه إغاظة للكفارء لا سي) في الشام حيث فتحها عمر رلْعَنة» وكانت 
مص عاصمة الروم. 

والفقهاء المتجردون للحق أجازوا بل واستحبوا حفاوة الاستقبال 
للوالي» خصو صًا في أحوال مجاهدة العدو؛ لا في ذلك من إغاظة الكفارء قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل - رمه الله -: سألت أبي عن فضل استقبال 
الرسول إذا خرج من بلاد العدوء وفي الوالي يقدم» فينادى في الناس: اخرجواء 
فاستقبلوا واليكم بالسلاح. 

فقال الإمام أحمد رجةآل له: کل ما کان فيه ترهیب للعدو وغيظ هم» فإن 


کف اا رل ا کال وا بطر ا ا ا ر ر 


الوا من عدو اا | کب مو عمل م € ادو ا 


(1) المسائل رواية عبد الله (ص ۲١۱‏ - رقم .)4۳٤‏ 


ETT 
عدل معاوية روڪن‎ 


ص ان 
عدل النبي بي لا يوازيه أحده ثم الخلفاء الأربعة» ثم معاوية ركن 
ثم لا يزال الآمر في تناقص» ثم يجدد الله هذه الأمة في ولاتها من يقيم العدل» 
كا حصل من هشام بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز - رحمهم الله -. 


وقد تكلم خيار الناس في عدل معاوية ركن 


قال سعد بن أي وقاص ركعت" : «ما رأيت أحدًا بعد عثان يكت 


1 


e‏ او 


وقال أبو بكر ابن عيّاش» عن أبي إسحاق قال: كان معاوية ركن 
فاو اتا اوو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدآل : « يكن من ملوك المسلمين ملك 
خيرًا من معاوية رانء ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا 
منهم في زمن معاوية نة إذا تسبت أيامه إل يام من بعده» وأآما إذا 
تُسبت إل أيام أبي بكر وعمر عتا ظهر التفاضل. 


)۱( تاریخ الإأسلام للذهبي عهد معاويةء ص(۱۳). 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 
)۳( منهاج السنة (TTT - ۲ /١(‏ 


عدل معاوية رضي الله عنه Iw‏ 

وقد رویٰ أو بكر الأثرم» ورواه ابن بطَة من طريقه: حدثنا محمد بن 
عمرو بن جبلة: حدثنا محمد بن مروان عن يونس» عن قتادة» قال: لو 
أصبحت ني مثل عمل معاوية رتف لقال أكثركم: هذا المهدي. 

وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش» عن 
مجاهد» قال: لو آدركتم معاوية وينه لقلتم: هذا المهدي. 

ورواه الأثرم: حدثنا محمد بن حواش: حدثنا أبو هريرة ا مكتب» قال: كنا 
عتل ال عم فد روا عر ب عد العرن وهاه وغدل فقال الا عم : 
فكيف لو آدركتم معاوية عت؟ 

قالوا: في حلمه؟ 

قال: لا واللّه» بل في عدله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رأة : «وإن| ظهر الأحداث من 
معاوية رنه لما قتل عغمان رنف ولا قتل عثان نة كانت الفتنة 


سر 


شاملة لأكثر الناس» لم بختص با معاوية رَيكَهَنْة» بل كان معاوية رنه 
أطلب للسلامة من كثير منهم» وأبعد عن الشر من كثير منهم. 

ومعاوية هَن كان خيرًا من الآشتر النخعي» ومن محمد بن أي بكر« 
ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومن أي الأعور السلمي» ومن هاشم بن 
هاشم بن هاشم المرقال» ومن الأشعث بن قيس الكندي» ومن بسر بن آبي 


ا و < و 


أرطاة» وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب روكت . 


.)۲٤۷ /٩( منهاج السنة‎ )۱( 


vp‏ ساربن اب فیا دت 

Ys aS 
له صحبة» وقال المرزباني: قد روي آنه وفد إل رسول الله بيا‎ 

وحجر بن عدي الكوفي كان يثبط علل معاوية ركِوْلَةَعَنة ويسبه» ويجتمع 
إليه آهل الفتنة علل هذا التثبيط؛ ليجعلوها فرقة بعد أن صارت جاعة. 

وهنا لا بد من ذكر سبب قتل معاوية رَِْنةَعَنۀ له: 

)١‏ كان يسب الخليفة معاوية رصََةَعَنة» ويتبراً منه. 

۲) کان يقول: إن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل علي بن أي طالب. مع أن 
النبي ئي امتدح الصلح بين الحسن ومعاوية رييعتهاء وصار الناس في 
جماعة» فأرادها حجر ومن اجتمع إليه فرقة وفتنة. 

۳) كان يثب علل نواب معاوية ريِوْيَةَعَنَةٌ بالكوفة» وهم بخطبون الجمعة 
أمام العامة» فعل ذلك مع المغيرة بن شعبة ونث وتمادى حت صار 
يحصبهم» وهم بخطبون الجمعة عل المنبر» كا فعل مع عمرو بن حريث. 

)٤‏ وكان يعترض العير التي يرسلها آمراء الكوفة إل بيت المال في الشام. 

۵ کان يجتمع إليه اللحرضون ضد معاوية ES‏ ؛ فيسبول معاوية 
رواللهَعَنّۀ» وینالون من ولایته وحکمه. 

عل 5 حال» معاوية ES‏ ونوابه حلموا عل حجر بن عدي» 
وعفوا عنه مرات» ووعظوه بأنفسهم» فأبىٰ» وأرسلوا إليه خيار الصحابة 


عدل معاوية رضي الله عنه 
ونصحوه» فلم يرد عليهم شياء فلم جد معاوية نة بدا من قتله؛ حفظًا 
للجاعة من الفرقة والفتنة. 

قال الحافظ ابن كشر رجمةآلكة: «كان المغبرة - أمير الكوفة - رجهعنة 
I‏ 
غب هذا الصنيع» فإن معارضة السلطان شديد وباهاء فلم يرجع حجر عن ذلك. 

فلا كان في آخر أيام ا مغيرة رَْعَتة قام حجر يومًا؛ فأنكر عليه في الخطبة» 
وصاح به» وذمّه بتأخيره العطاء عن الناس» وقام معه فثام من الناس؛ لقيامه» 
يصدقونه ويشنعون عل المغيرة» ودخل المغبرة رْعَنة بعد الصلاة ة 
الإمارة» ودخل معه جمهور الناس من الأمراء وغيرهم» فأشاروا علل المغيرة 
ركعَتة بن يرد حجْرًا عا يتعاطاه من الجرأة عل السلطان» وشق العصاء 
والقيام عل الأمبر» وذمروه"» 0 عل التنكيل به» فصفح عنه» وحلم). 

وني مرة أرسل المغبرة رنه أموالا من بيت المال بالكوفة إل بيت المال 
بالشام لمعاوية رطكَةعَنة» اعترضها حجر» وطلب تتله شباب ثقيف» فأب 
عليهم المغيرة» وعفاعنه. 

ولا ولي الكوفة زياد بعد المغيرة» قام حجر كا كان يقوم في أيام المغيرة» 
فلم یعرض له زیاد. 

ولا ذهب زياد للبصرة» وصلل بالناس جعة بالكوفة نائبه عمرو بن 
(۱) البداية والنهایة (۱۱/ ۲۲۹ - .)۲١١‏ 
( الذمرة اللوم والح 


WD‏ معاوية بن بي سفیان نت 
حريث؛ قام إليه حجر بن عدي وأصحابه؛ فحصبوه. 

وزياد بن بي سفيان لما ولي الكوفة بعد المغيرة» بعث إل حجر بن عدي» 
ووعظه» وقال له: «املك عليك لسانك» وليسعك منزلك» وهذا سريري 
فهو مجلسك» وحوائجك مقضية لديٌ» فاكفني نفسك» فإني عرف عجلتك» 
فأنشدك الله في نفسك» وإياك وهذه السفلةء وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك 
عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت. 

ثم انصرف إل منزله» فأتاه الشيعةء فقالوا: ما قال لك؟ قال: قال لي كذا وكذا. 

فقالوا: ما نصح لك». 

فعاد حجر بن عدي إلى ما كان عليه من المضادة لزياد» وعمرو بن حريث 
مع أنه قد أظهر للأمير زياد السمع والطاعة» لكن استزله السفهاء فبعث 
زياد خيار الصحابة ينصحون ويزجرون حجرًاء فأب عليهم. 

قال الحافظ ابن كشر رجاه : «فأعجل زياد السبر إل الكوفةء فلا 
وصل» بعث إليه عَدِيّ بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي» وخالد بن 
عرفطة رأهعتهر في حماعة من أشراف أهل الكوفة؛ لينهوه عن هذه الجاعة» 
فأتوه» فجعلوا حدٌثونه» ولا يرد علیهم شينًاء بل جعل یقول: یا غلام» اعلف 
البكَرَء لبكر مربوط في الدار. فقال له عدي بن حاتم: أجنون أنت؟ كمك 
وأنت تقول: يا غلام» اعلف البكرً! 

ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى.. 


(۱) البداية والنهاية (۱۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 


عدل معاوية رضي الله عنه Mp‏ 

وقام زياد بإشهاد وجوه آهل الكوفة عل حجرء وبعثه إلى معاوية نة 
مع الصحابي وائل بن حجر رنه وكان من جلة الشهود عليه: أبو بردة 
بن ابي موسيٰ» ووائل بن حجر» وعمر بن سعد بن آبي وقاص» وإسحاق 
وإساعيل وموسى بنو طلحة بن عبيد الله» والمنذر بن الزبير» وكثير بن 


(0 هو‎ Ck ٤ 

شهاب» وشبث بن ربعي» ي سبعین رجلا : 
وبعد أن وصل كتاب زياد إل معاوية رلته آمر بإخراجهم إلى 
عذراء"» وقتلهم» فذهبوا بهم» ثم قتلوا حجرًا وسبعة ممن معه» وكانت 


کک ا او ےج 


عائشة ريئفكتها قد أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إل معاوية 


راةَنۀ تسأله أن ل سبیلهم» ولکن کان حجر فيمن قتل» وجاء رسول 


(۳) 


م ص ےج 


عائشة كته بعدما فرغ من شأنهم 
ويذكر أن حجرًا لما قدموه للقتل» وقد حفر قبره» ونْشر كفنه» وتقدّم إليه 
السيّاف» ارتعدت فرائصه» فقيل له: إنك قلت: لست بجازع من القتل. فقال: 
ومالي لا أجزع» وآنا أریٰ قرا حفورًاء وکفنًا منشورًاء وسیمًا مشهورٌا*؟! 
هذا ملخص ما كان من حجر بن عدي في السعي في الفرقة بعد اجتماع 
الكلمة» ومع حلم معاوية رلته ونوابه عليه مرات لو آنه قبل نصيحة 
الصحابة عدي بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي رفتها؛ لكان خيرًا 
للأمة» قبل أن يكون خيرًا له. 
(۱) البداية والنهاية /۱۱١(‏ ۲۳۲). (۲) موضع بالشام. 
(۳) البداية والنهاية (۱۱/ ۲۳۹-۲۳۸). (6) البداية والنهاية .)٠٠١ /١١(‏ 


حلم معاويه رون 
ص انح 
حلم معاوية ريولَهََنَة علم سار به الركبان» وكانت شهرته بذلك معلومة» 


وهي من أسباب سؤدده» وحب الناس له» وإذا تحذث الناس عن حلم الولاة 
والملوك؛ كان معاوية كته آشهرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إن حلم الملوك والولاة أجهمع 
لآمرهم» وطاعة الناس مء وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية ينه 
من أحلم الناس». 

قال قبيصة بن جابر لكَتة: صحبت عمر رلكَتة فا رأيت أقراً 
لكتاب الله منه» ولا أفقه ولا أحسن مداراة منه» وصحبت طلحة» فا رأيت 
أعطىٰ لجزيل من غير مسألة منه» وصحبت معاوية نة فما رأيت أحلم 
منه» وصحبت عمرو بن العاص رنف فما رأيت رجلا أبين - أو قال: - 
أنصع طرقا منه» ولا أكرم جليسًا منه» وصحبت المغبرة يرعن فلو أن مدينة 
ھا ثمانیة آبواب لا بخرج من باب منها إلا بمکر» لخرج من آبوابہا كلها" . 


وكتب عمرو بن العاص رَئكََكَتة إل معاوية نة يعاتبه في التآني» 


فكتب إليه معاوية ريئهكنة: ما بعد: فإن التفهم في الخير زيادة ورشد» وإن 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤/۱۷(‏ (۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۷۳ - .)۷٤‏ 


حلم معاوية رضي الله عنه wm‏ 
اشد من رشك عر العجل وان الائ من غات عن الاناة وان الت 
مصيب أو كاد أن يكون مصيبًاء وإن العجل غخطيء أو كاد آن يكون غطتاء 
وإنه من لا ينفعه الرفق» يضره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب» لا يدرك المعالي. 

ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حت يغلب علمه جهله» وصبره شهوته» 
ولا يبلغ ذلك إلا بقوةالحلم'. 

وقال معاوية ركن : «أفضل الناس من عَقَل وَل من إذا أعطي 
شكر» وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب كَظَمَء وإذا قَدَرَ عَمَرَه وإذا وعد أنجزء 
وإذا أساء استغفر». 

هذا عرف الجميع حلم معاوية ركتة» ووصفوه بذلك» قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني رَجةآللَهٌ عن" : «كان حليًا» وقورًا» فصيسًا». 

وعن آبي مسلم الخولاني أن معاوية بن ابي سفيان رها خحطب 
الناس» وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثةء فقال له أبو مسلم: يا معاوية! إن 
هذا المال ليس بمالك» ولا مال أبيك» ولا مال أمك. فأشار معاوية عة 
إل الناس: آن امكثوا» ونزل؛ فاغتسل» ثم رجع» فقال: أا الناس» إن أبا 
N SON‏ 
سمعت رسول الله ئل بقول: «الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء 
(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة .)٠١١٤١ - ٠١۳۳ /٤(‏ 


.)٤٥١ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۲٤۹٩ /٥( معرفة الصحابة‎ )۳( 


e‏ معاوية بن أبي سفیان نة 
وال اء يطفع النارء فإذا غضب أحدكم» فلیغتسل». 

اغدوا علل أعطياتكم علل بركة الله . 

وقال همام بن منبه رَجةأَلَه: سمعت ابن عباس كتا بقول: ما رأيت 
رجا كان أخلق للملك من معاوية رَيَْْهْعَنّه كان الناس يردون منه علل أرجاء 
واد رحب لم يكن بالصَيّق ا لحصر العْصعَّص التغصب - يعني ابن الزبير -". 

وعن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية» فا ريت رجلا أثقل حلاء 
E N,‏ 

وقال صفوان بن عمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية روِوَةَنَةُ فو قف 
علیه» فترځم» فقال رجل: قبر من هذا؟ 

فقال: قبر رجل کان والله في] علمته ينطق عن علم» ویسکت عن حلم» 
إذا أعطىٰ أغنىء وإذا حارب آفنیٰ» ثم عجُل له الذهر ما آخره لغيره مْنْ 


سے رصا 
2 


دعده» هذا قر ی عد الرحمن معاوية روڪ . 


وقال الحافظ الذهبي رجا : «وکان یضرب المثل بحلم معاوية رنف 
وقد أفرد ابن أبي الدنياء وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفا في حلم معاوية يعن . 
(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة .)٠١١١- ٠١۲١ /٤(‏ 
() تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاويةء ص(۳۱۳). 
(۳) تاريخ الإسلام عهد معاوية رهعنة ص(١٠١).‏ 
)٤(‏ الكامل في التاريخ» ص(“ 0°(. 
() تاريخ الإسلام عهد معاوية رهعَنة» ص(١٠١).‏ 


توقبر معاوية رضي الله عنه لآل البيت وإكرامهم 


yT 
توفير معاوية ركت لآل البيت وإكرامهم‎ 
ص ا‎ 
معاوية رنه روى مناقب آل البيت ولم يكتمها فعنه ركن قال:‎ 
«رأيت رسول الله بلا مص لسان الحسن بن علي تًا وإنه لن يُعذب‎ 
. لسان او شفتان مصها رسول الله علا‎ 
قال الحافظ ابن كثير آله : «فلًا استقرّت الخلافة لمعاوية كته‎ 
كان الحسين تة يتردد إليه مع أخيه الحسن» فكان معاوية رنه‎ 
بکرمھ| إكرامًا زائدًاء ويقول هما: مرحبًا وأهلا. ويعطيه| عطاءَ جزيآاء وقد‎ 
أطاّق هما في يوم واحد مائتي ألف» وقال: خذاها وأنا ابن هند والله لا‎ 
يعطيک اها آحد قبلي» ولا آحد بعدي.‎ 
فقال الحسين رَيوكهكَت: والله» لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك‎ 


1 و ا سو ے< ۰ سا و ےد ۰ کا او ےد 

ولمَا توفي الحسن رصِْْكَةَكَنةُ كان الحسين روألهكَتة يفد إل معاوية تة 

(۱) رواه أحمد /٤(‏ 4۳)ء وقال الشوكاني رجمهآللة: «رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن أي 
عوف الجرشي» وهو ثقة). دَرّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص‌(۲۹۰). 

وهذا احتفظ معاوية رنه برداء وإزار النبى ية وشعره» وأوصى بأن يكفن في قميص النبى كلا 


وردائه» وان بحشیٰ منخریه وشدقیه بشعره کل 
() البداية والنهاية .)٤۷۷ /١١(‏ 


mY‏ معاوية بن أبي سفیان بت 
في کل عام فیعطیه» ویک رمُه». 

قال عبد الرحمن الهمداني: دخل أبو الطفيل رَيةَنة علل معاوية عة 
فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك علًا؟ 

3 ° ا 

ال فف حك ل 

W١ EATERS) ۱ ۶ ن‎ » 

قال: حب آم موس لموسى ليوالسكمء وإل الله أشكو التقصير'. 

قال عبد الله بن بريدة: إن الحسن دخل علل معاوية ركن فقال: 
لآجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا. فأجازه بأربع مئة ألف» أو أربع مئة آلف 
الت فقبلها". 

وقال الحافظ ابن كثبر آل : «ولا نزل - الحسن - لمعاوية كته 
عن الخلافة من ورعه؛ صيانة لدماء المسلمين» كان له علل معاوية رنه في 
كل عام جائزة» وكان بد إليه» فربا أجازه بأربعمائة ألف درهم» وراتبه في 
كل سنة مائة ألف» فانقطع سنة عن الذّهاب» وجاء وقت الجائزة فاحتاج 
ا لحسن إليها - وكان من أكرم الناس -؛ فأراد أن يكتب إل معاوية يئنه 
ليبعث مما إليه» فلا نام تلك الليلة» رآى رسول الله ئي في المنام» فقال له: «يا 
اتك إل ارق باحك !وغه دعاء دعو به فرك ال ما 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٤٦۹‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۹۹). 
(۳) البداية والنهاية .)۱۹٤/۱۱(‏ 


توقير معاوية رضي الله عنه لال البيت وإكرامهم Iw‏ 


كان َم به من الكتابة» فذكره معاوية رنه وافتقده» وقال: ابعثوا إليه 


e 


قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية نة حاجًا معه ابن عباس فتك 
فكان لمعاوية رنه موكب» ولابن عباس رتكا موكب ممن يطلب 


العله. 


قال ربعی بن حراش: سال معاوية رعا ابن عباس رلةعتها عن 
مسائل» فأجابه» فقال معاوية رَسَهَعَنة: صدقت يا بن عباس» أشهد أنك 
لسان أهل بيتك. ثم قال لمن عنده: ما کلمته قط إلا وجدته مستعدا". 

س 4۸ 

وقال ابن وهب: سمعت ابن عيينة محڏٿث عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس رضكعتها قال: جاء عمرو بن العاص رلةكَتة» ونحن عند 
معاوية رنه فقال: (في عين حامية). وقال ابن عباس ريكفعكهًا: 

مَوٍ4 [الكهف: .]۸١‏ فسألنا كعبًاء فقال: إا لفى كتاب الله عَجَلّ المنزل 

تغرب في طينة سوداء. 
(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)١۱‏ 


(۲) معرفة الصحابة (۳/ .)۱۷١١‏ 
(۳) اک لمخلصيات ٤١١ /١(‏ رقم .)۷١٤١‏ 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (mp 
يو صي با لجحسين خا ويقول ا مو جب‎ ES وکان معاوية‎ 
E و‎ 
وقال جعفر بن محمد عن آبيه: إن عقيل بن آي طالب رنه جاء إلى‎ 
علي هَن إل العراق ليعطيه» فأب أن يعطيه شينًاء فقال: إذا أذهب إل‎ 


رجل أوصل منك. فذهب إل معاوية عة فغرف له" . 
وقال جعفر بن محمد عن أبيه: إن الحسن والحسين رفعتهً كانا يقبلان 
جوائز معاوية نة . 


قال خالد بن معدان رَجةأللَه: وفد المقدام بن معدي كرب» وعمرو بن 
کک yT‏ ا إت ف ل 
۴ قد شمه سرلا ق سیر رل ا ES‏ 


من علي رول Î a‏ 0 


(۱) الکامل ني التاریخ» ص(۹۸٤).‏ 

(۲) الشريعة للآجري ( ص۳٩۷‏ رقم .)۱۹٩۲‏ 

(۳) رواه أبو بكر الآجري في الشريعة ( ص۷۹۳ رقم »)۱۹٦۳‏ وهو صحيح. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۸١٠)ء‏ وقال الذهبي: إسناده قوي. 


خانمة معاوية رضي الله عنه 


د ج 


ا 


E 
جتمع المسلمون‎ 


خاتمة معاوية رََعَتة خاتمة خير» مات علل الإإسلام» واج 
عليه بعد الصلح الذي امتدحه النبي بي بينه وبين الحسن رها فحقنت 
به دماء المسلمين» وجاهدوا العدوء وأمنت السبل» وأقيمت الحدود. 

قال الحافظ آبو نعيم الأصفهاني رأة (ت: ٤١‏ ه) في معاوية ركن : 
«وکان عنده قمیص رسول الله کی ورداؤه» وإزاره» وشعره» فأوصاهم عند 
موته» فقال: کفنوني في قمیصه» ودرجوني في ردائه» وآزروني بازاره» واحشوا 
منخري وشدقي بشعره» وخلوا بيني وبين رة ارحم الراحین). 
ومعاوية رصِْكَةَعَنَة كان حريصًا علل حسن الخاتمةء وهذا شأن المؤمن»› 
وهذا من فضائله رَِْةَكَنة» كيف لا وهو الراوي لحديث رسول الله ي 
«إنا الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب علا طاب أسفلهء وإذا خبث 


أعلاه. حَبْت أسفله»). 
قال محمد بن سبرین رج الل: مرض معاوية ةكت مرضا شد دا» 
فنزل عن السرير» وكشف ما بينه وبين الأرض» وجعل يلزق ذا الخد مرة 


.)۲٤۹۷ /٥( معرفة الصحابة‎ )١( 
)۳۰۹/۱( وصححه ابن حبان‎ »)۳٤۸/۱۳( وأبو یعلل‎ »)٩۹٤ /٤( رواه آحمد‎ )۲( 


> معاوية بن أبي سفيان نت 
بالآرض» وذا الخد مرة بالأرض» ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك 
ل إن الله لا يعقر ان یسر بو وعفر ماد َلك لسن کا 4 [الساء: »]٤۸‏ اجعلني ممن 
تشاء أن تغفر له" . 

فمرضه رِكَةََتَةُ كفارة له بإذن الله» وحسن ظنه بمغفرة الله موجبة 
آخرئ» فان الله قال: «آنا عند ظن عبدي پي)» والله سبحانه من آسائه ا لحسنی 
«المؤمن»» ومن معاني هذا الاسم أنه يصدق ظنون عباده. 

عن عبادة بن نسي قال: خحطب معاوية ريرلعنة فقال: إني من زرع قد 
استحصد» وقد طالت إمرتي علیکم حتیٰ مللتکم ومللتموني» ولا يأتیکم بعدي 
خير مني» کا أن من كان قبلي خير مني» اللهم قد أحببت لقاءك؛ فأحبّ 
لقائي”" ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


ر 


قال بو عمرو ابن العلاء رجمدآدة: لا احتضر معاوية نة قيل له: 
آلا توصي؟ فقال: E‏ 
جهل من لم يرح غيرك» فا وراءك مذهب" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة : : لم يتول بعد عثمان نة خير 
o CE‏ 
من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رصوالهعنة» 

.)۳۸١ /٥( المحتضرون‎ )١( 
.)٠١۹ /۳( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ ۰). 
)٤(‏ منهاج السنة .)٠١١ /١(‏ 


خانمة معاوية رضي الله عنه OF‏ 

وقال الحافظ الذهبي ر ةله : «معاوية رهن من خيار الملوك 
الذين غلب عدم ظلمهم» وما هو ببريء من اتات والله يعفو عنه». 

وقال الحافظ آبو : نعيم الأصبهاني رجةآلة (ت: ۰( ه) في معاوية 
ركعت : «ملك كلهم عشرين سنة» منفردًا بالملك» يفتح الله به 
E‏ 
يضيع أجر من أحسن عملا. 

وعلاء الصحابة وخيارهم كانوا يرون أن ما جرى من السيف بين 
الصحابة رئ كته هو كفارة لذنوبمم» قال أبو حازم عن ابي هريرة يئنه 
قال: إن هذه الأمة ا 
قال بو حازم: قلت: وكيف تعذب نفسها؟ قال: آما كان يوم الجمل عذابًا؟ 
آما کان يوم صفین عذابًا؟ أما كان يوم النهر عذا"؟ 

وهذا ما حكم به علي بن بي طالب رُْكَتّة نفسه علل إخوانه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَجةآللَهُ في علي بن أبي طالب ويڪت“ : «وأما هل 
ا لجمل فقد تواتر عنه أنه هى عن أن يتبع مدبرهم» وأن يجهز عل جريجهم» 
کفارَا ہذه النصوص» فعل اول من کذب ہاء فیلزمه أن يكون عل كافرًا. 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) معرفة الصحابة (۵/ .)۲٤۹۷‏ 


(۳) رواه بو يعللٰ /١١(‏ 1۷ رقم »)٠۲١ ٤‏ وانظر المطالب العالية لابن حجر (0/ ۸٤ء‏ رقم (EY‏ 
() منهاج السنة .)٤١٦/۷(‏ 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ ID 
وكذلك أهل صفين كان يصلي علل قتلاهم» ويقول: إخواننا بَعَوّا عليناء‎ 
طهرهم السيف. ولو كانوا عنده كارا ما صلل عليهم» ولا جعلهم إخوانه‎ 
2 
ولا جعل السيف طهرًا هم».‎ 


آل البيت ينفون الغل في وفاة الحسن رضي الله عنه m‏ 


IS 
آل البيت ينفون الغل في وفاة الحسن ئة‎ 
ص انح‎ 


قال قتادة: قال معاوية كَنة: واعجبا للحسن! شرب شربة من عسل 
باء رُومة فقضٰ نحبه. ثم قال لابن عباس ر عته: لا سوؤك الله ولا 
يحزنك في الحسن. قال: أما ما أبقى الله لي أمير المؤمنين» فلن يسوءني الله» ولن 
يحزنني. فأعطاه آلف آلف من بين عروض وعين» وقال: اقسمه في آهلك . 

وقال قتادة» وآبو بكر ابن حفص: سم الحسن بن علي ري ڪتها» سمته 
امرآته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي" 

وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدسيس معاوية رأةَكَتَة إليهاء وما بذل 
2 

قال الحافظ الذهبي أله معلقا“: «هذا شيء لا يصخ» فمن الذي 
اطلع عليه؟». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَه : «فإن قيل: قد دس علل الحسن 


(۱) بئر رومة بالمدينة اشتراها عثان تة وتصدق ما. 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)٠٠١‏ 

)٤ ۳(‏ الاستیعاب لابن عبد الر» ص‌(۲۱۹). 

)٥(‏ تاريخ الإإسلام للذهبي (عهد معاوية ٠٠ - ٤١‏ ه)» ص(١٤)ء‏ ط: دار الكتاب العربي. 
)٩(‏ العواصم من القواصم» ص(۲۷"). 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ r 
من سَمّه. قلنا: هذا عال» من وجهین: آحدها: آنه ما کان ليتقي من الحسن‎ 
بأسّا» وقد سلم إليه الأمر. الثاني: آنه آمر مغيب» لا يعلمه إلا الله فكيف‎ 
تحملونه بغير بينة عل آحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل» بين‎ 
أيدي قوم ذوي أهواء» وفي حال فتنة وعصبية» ينسب كل واحد إل صاحبه‎ 
ما لا ينبغي؟).‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «يقال إن امرأته سکته. ولا 
ريب أنه مات بالمدينةء ومعاوية رنه بالشام» فغاية ما يظن الظان أن 
يقال: إن معاوية رصكَةَعَنةُ أرسل إليهاء وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمُته 
امرآته لغرض آخر ما تفعله النساء» فإنه كان مطلاقاء لا يدوم مع امرأة. 

وقد قيل: إن أباها الأشعث بن قيس رصِكَةَعَنَةُ أمرها بذلك. فإنه كان 
يتهم بالانحراف ني الباطن عن علنْ وابنه الحسن رئ عتكا. 

وإذا قيل: إن معاوية نة أمر أباها. كان هذا ظتا حصّاء والنبي 4ل 
قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث». 

وبا لجملة» فمثل هذا لا كم به ني الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب 
عليه آمر ظاهر: لا مدح» ولا ذم. والله أعلم. 

ثم إن الأشعث بن قيس ريئكَتّةُ مات سنة أربعين» وقيل: سنة إحدى 
رار تن غا م ذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي 
نة في العام الذي يسمي عام الجاعة» وهو عام او ا ر ‏ م وگان 


.)٤۷١ - ٤۷١ /( منهاج السنة‎ )۱( 


آل البيت ينفون الغل في وفاة الحسن رضي الله عنه 
الآشعث ہا الحسن بن عل فته فلو كان شاهدًاء لكان يكون له ذكر في 
ذلك» وإذا کان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين» فكيف يكون هو الذي 
مر ابنته أن د تسم الحسن؟ واله سبحانه وتعال أعلم». 

والذين ينتسبون لآل البيت في الواقع مطففون» يكتالون لأنفسهم بغير 
الصاع الذي يكيلون لغيرهم» فيخوضون في ا لجسن بالظنون» ولا 
يفعلون مثل ذلك في وفاة عمر بن عبد العزيز رمأل 


I»‏ معاوية بن أبي سفيان نت 


اض روچ سکس 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 
ص ان 

كان الصحابة رصالهكتأر يتفرسون تغير الأمور» وأن خلافة النبوة ستئو 
ملكاء وتحدّثوا بهذا قبل أن يقع» فعتبة بن غزوان نة صحابي جليل 
شهد بدرّاء جعله عمر بن الخطاب رَيةْعَتةُ واليَّا عل البصرةء فقام فيهم 
خطيبًاء وقال: «إنا لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتىٰ يكون آخر عاقبتها 
ملكا فستخبرون» وتجربون الأمراء بعدنا». 

وقال أبو قلابة عن أبي الأشعث كان ثامة بن عدي القرشي عل صنعاء 
وله صحبة» فلا جاءه قتل عثان ر لعن بکیٰ» فأطال» وقال: اليوم تزعت 
ا لخلافة من أمة محمد با وصارت ملكا وجَبرية» من غلب عل شيء» أكله 0 

قال ابن عون عن محمد بن سبرين رَحمةأله: كانوا لا يفقدون الخيل البلق 
في المغازي» حت قتل عثان ڪن فلا قتل» فقات» فلم ير منها شيء» 
قال: کانوا يرونا املاتكةء قال: وکانوا لا بختلفون ئي الأهلة حتیٰ فتل عثان 
كنف فلا فتل عفان رنه لست عليهم» وكانت الصدقة تدفع إل 
النبي ئة ومن آمر به» وإ آبي بكر الصديق رنه ومن آمر به» وإ عمر 
بن الخطاب نة ومن أمر به» فلا قتل عثمان كنف اختلفواء فرأى 


(۱) رواه مسلم» کتاب: الزهد والرقائق (ص ٥۱۲۸ء‏ رقم (Vo‏ 
() التاريخ الأوسط للبخاري .)١١١ /١(‏ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة mw‏ 
قوم يقسمونا برآهم» ورآى قوم يرفعونها إل السلطان. قال ابن عون: 
وسمعت إبراهيم النخعي يقول: لما نزلت « ثم لَك يوم لقم عند يكم 
o‏ [الزمر: ١۳]ء‏ قال أصحاب النبي بيا: ما خصومتنا هذه؟ 
وا ا ن ت نه قالوا: هذه هذه»'. 

والذي وقع من قتل عثان نة واقتتال الصحابة في الجمل وصفين 
هو من الشر والدخن الذي أخبر به النبي بيا قال حذيفة رهْعَنة: كان 
الناس يسأالون زسول الله ل عن الخ وكنت أسأآله عن الشر؛ غافة أن 
يُدركني» فقلت: يا رسول الله» إنّا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخيرء 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم» وفیه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم بهدون بغير هڏيي» تعرف 
منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: نعم» دعاة عل أبواب 
جهنم» من أجابم إليهاء قذفوه فيها . 

قال الحافظ ابن حجر رَجحةآلة: «الذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما 
أشار إليه“ من الفتن الأول» وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية 
ينها وبالدخن ما کان في زمنها من بعض الأآمراء» كزياد بالعراق» 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة »٥۷۳ /١(‏ رقم (V٤‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: كيف الأمر إذا م تكن جاعة؟ (ص ۲۲۱٠ء‏ رقم »)۷٠۸٤‏ 
ومسلم» كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جاعة المسلمین عند ظهور الفتن (ص ۸۲۹ -رقم .)٤۷۸٤‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤١‏ 


رو 


() القاضي عياض رَجةألهء الفتن التي وقعت بعد عثان يكن 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ i 
وخلاف من خالف عليه من الخوارج» وبالدعاة عل أبواب جهنم من قام في‎ 
طلب الملك من الخوارج وغيرهم» وإلل ذلك الإشارة بقوله: «الزم جماعة‎ 
المسلمين وإمامهم». يعني: ولو جار» ویوضح ذلك رواية أي السود «ولو‎ 
ضرب ظهرك وأخذ مالك». وكان مثل ذلك كثيرًا ني إمارة الحجاج ونحوه».‎ 


والفتن انفرط عقدها بقتل عثان تة وبعض الصحابة رلته 


لام نفسه علل ترك نصرة عثمان ركَتة. ورآى أن كفارة ذنبه ذلك المطالبة 


قال علقمة بن وقاص الليشي: لما حرج طلحة والزبير وعائشة ري تعتط؛ 
للطلب بدم عثمان ريوهعَنة عرّجوا عن منصرفهم بذات عِزق» فاستصغروا 
N E CE NE‏ 
نة وأحب المجالس إليه أحلاهاء وهو ضارب بلحيته عل روه فقلت: 
يا أبا حمد» إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاهاء إن كنت تكره هذا الأمر؛ 
فدعه. فقال: يا علقمةء لا تلمني» كنا أمس يدًا واحدة علل مَنْ سواناء فأصبحنا 
اليوم جبلین من حدید» يزحف آحدنا إل صاحبه» ولکنه کان مني شيء في آمر 
عثهان نف ما لا ری كقارته إلا سفك دمي» وطلب دمه» رواه الحاکم. 


قال الحافظ الذهبى ا «الذي کان منه في حق عثان رئكڪنة 
غفل ول فعله باجتهاد» تم تخر عندما شاهد مصرع عث ان رص ةڪتة؛ 


فندم عل ترك نصرته رضفعتها» وکان طلحة رووةكَتة ول من بايع علياء 


1 


(۱) سير اعلام النبلاء .)١١ /١(‏ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 
أرهقه قتلة عثان» وأحضروه حتى بايع». 

وضروري هنا ملاحظة تسلسل الخلاف بعد وفاة النبي 445 بدءَا من عهد 
الصديق وعمر رلته مرورًا بعهد عثهان ركن وانتهاءً بعهد علي ر ةكنة. 

فالخلاف في عهد آبي بكر تة معدوم غير موجود» وني عهد عمر 
ريعَتة خلاف اجتهادي حض يقر كل طرف صاحبه عل اجتهاده» وقوي 
ا لحلاف في عهد عثان رَِْيََكَنَةٌ باللسان» بدون قتال» وفي عهد علي رئككتة 
تغلظ الخلاف حتى تقاتلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مداد : «كان تنازعهم في خلافة عمر 
نة نزاع اجتهاد غض > كل منهم يقر صاحبه عل اجتهاده كتنازع الفقهاء 
أهل العلم والدين. وأما في خلافة عثان رجئكتة فقوي النزاع في بعض 
الأمور» حت صار يحصل كلام غليظ من بعضهم لبعض» ولكن ل يقاتل 
بعضهم بعصا باليد» ولا بسيف» ولا غيره. وآما في خلافة عل رنه 
فتغلّظ النزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف. وأما في خلافة أبي بكر ريكهت فلم 
يعلم نه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين». 

هذه الأمور مقادير جرى بها القلم لحكم بالغة» فلا يمكن أن نقول لو أن 
عل بن آبي طالب رنه استمع لنصيحة آل البيت الصادقين الناصحين» 
لسلمت الأمة الإسلامية من الفتن» ولا أريقت دماء الألوف» ولا توارث 
الناس الضغائن» ولا صارت الأمة إل فرق وأحزاب وطوائف. 


.)٤۹۹٩ ٤۹۸ /٥( منهاج السنة‎ )۱( 


E‏ معاوية بن أبي سفیان رت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةألة: «أشار عليه - عل نة - 
ا لحسن نة بأمور» مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة» ون لا يخرج 
U O E a‏ 
وغير ذلك من الآمور»» فالحسن من سادات آل البيت نصح لأبيه نصيحة 
حب للأمة جميعًاء وكذلك الشأن بالنسبة لعبد الله بن عباس رعتكا. 


لڪه 


فالصحاية روا هعتهر حصوصًا من كان منهم بالمدينة كعلي تة | 
يتالئوا عل قتل عثان رو عن لكن وقع من بعضهم تهاون في الدفع عنه؛ 
فوقع ما قضاه الله كوتًا من قتله» ووقوع الفتنة في الأمة بسبب ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «غاية ما يقال: إنهم لي ينصروه حق 
النصرةء E NS,‏ 
وهه" ني ذلك تأویلات» وما کانوا يظنون أن الأمر يبلغ إل ما بلغ» ولو 
علموا ذلك؛ لسذوا الذريعة» وحسموا مادة الفتنة. 


ر س2 o)‏ 


وهذا قال تعال: « واتَقوا َة لا شی اَی طکا میک اة 4 
[الأتفال: ١۲]ء‏ فإن الظالم يظلم» فيبتلل الناس بفتنة تصيب من ل يظلم» فيعجز عن 
ردها حينئزٍ» بخلاف ما لو مع الظالم ابتداءً فإنه كان يزول سبب الفتنة). 


والنبي ية لما دحل حائطًا من حوائط المدينة لحاجته» وجلس أبو موس 
(1) منهاج السنة .)٤٦٩/٥(‏ 


(۲) منهاج السنة /٤(‏ ۳۲۳). 
(۳) الصحابة بالمدينة. 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة OF‏ 
الأشعري نة عل بابه» وجاء بو بكر رَهكَتة يستأذن عليه؛ ليدخل» 
فاستأذن له آبو موسى رَركَةكَنّف فقال النبي کي4: «ائذن له» وبشره بالجنة). ثم 
جاء عمر IS‏ واستأذن» فقال له النبي ية: «ائذن له و بالحنة). ثم جاء 
عثان نف فقال النبي یاد: «ائذن, له وبشره بالجحنةء معها بلاء بصیبه». 

قال الحافظ ابن الملقن رجألل : «فإن قلت: فكيف خحص عغان رفكت 
بذكر البلاء» وقد صاب عمر رنه مثله؛ لآنه طعنه أبو لؤلؤة» ومات من 

فا لجواب: أن عمر رَةًعَنة وإن كان مات من الطعنة شهيدًاء فإنه ۾ 
يمتحن بمحنة عثان نة من تسلط طائفة باغية متخلبة عليه» ومطالبتهم 
له أن ينخلع من الإمامة» وهجومهم عليه في داره» وهتكهم ستره» ونسبتهم 
إليه الجور والظلم» وهو بريء عند الله من كل سوء بعد أن منع المانع أشياء 
كثبرة يطول إحصاؤهاء وعمر رَِلَهَكَنَة م يلق مثل هذاء ولا تسور عليه أحد 
داره» ولا قتله موخد؛ e ES‏ 
عل ذلك» فكان الذي صاب عثان رال - غير قتله - من البلاء بلاءً 
شديدا م يصب عمر رنه مثله). 

والله عَجَلّ اختار هذه الأمة أخف ما يصيبها مقارنة بسائر الأمم» وإن 
کان هو في نفسه شرًّاء فتطهير الأمة من ذنوبما بها يقع بينها من قتال هون من أن 


(۱) رواه البخاري» کتاب: الفتن» باب: الفتنة التي نغوج کموج البحر AAA)‏ رقم «(V*4V‏ 
ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثان بن عفان عة( ص ٠١١۷‏ -رقم .)٦۲١١‏ 


)۲( التوضيح لشرح ا لجامع الصحيح (TV 11 /١١(‏ 


I‏ ریپاب منیا ر 
يستأصلها الله بعذاب من عنده» قال تعالی: قل هو لاور ع أنيبعَكَ علي عَدَا 
من ویک و من حت رلک أو لسم شيعا ينی بعس ھا بض 4 [الأنعام: [1٥‏ 

e 
من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم؛ فأجابه الله» وسال ربه آن لا يجڃعل بس‎ 
أمته بينهم شديد» فلم يجبه الله إل ذلك.‎ 

قال الحسن بن علي ريت" : «لولا علي بن ابي طالب نة ما 
تعلم الناس كيف يقاتلون أهل القبلة). فقاتلهم علل ما كان عنده من العلم 
فيهم عن رسول الله يي فلم يكفرهم» ولا سباهم» ولا أخذ آمواهي 
فموارثتهم قائمة» وهم حكم الإسلام. 

وكان من معاملة علي رنه لأهل القبلة ما ظهر به الفرق بين قتالهم 
وقتال الکفار» فمنادیه نادی يوم الع «لا يتبع مدبر» ولا بجهز عل 
جریح» ولا یغنم مال». 

وترك اتباع المدبر من آهل القبلة مشروط بالأمن من شره وعدم عوده 
لقتال المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «فإذا هو هرب» 
وکفانا شره ل نتبعه إلا آن یکون عليه حدٌه آو نخاف عاقبته). 

وقال الإمام محمد بن ذ نصر المروزي رجةآله“: «وقد ولي عل رنه 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۳۲/ ۹٠۳)ء‏ شرح ابن بطال عل صحيح البخاري .)١١ /٠١(‏ 
() المصنف »)٠۲۳ /۱١(‏ وسنن البيهقي الکبری .)۱۸١/۱۸(‏ 

(۳) السياسة الشرعية» ص(١١١).‏ 

.)۲٤١ - ۲٤۱ /٥( منهاج السنة‎ )٤( 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة ep‏ 
قتال آهل البغي» وروی عن النبي بيه فيهم ما روى» وساهم مؤمنين» 
وحكم فيهم بأحكام المؤمنين» وكذلك عئار بن ياسر ركت . 

ونظير ما قاله ا لحسن بن علي رَيْتا: «لو لا علي ينف ما تعلم الناس 
كيف يقاتلون آهل القبلة»؛ قول عار رئ تة في خر وج عائشة رئ كته يوم 
الجمل. 

قال عبد الله بن زياد الأسدي: لما سار طلحة والزبير وعائشة تهر 
إل البصرة» بعث عل عبار بن ياسر والحسن بن علي رتكا فقدما علينا 
الكوفة» فصعدا ال منبر» فكان الحسن بن علي رتكا فوق المنبر» في أعلاه» وقام 
عار رَََةَعَتة أسفل من الحسن روتء فاجتمعنا إليه» فسمعت عار يقول: 
إن عائشة رويتفكتها قد سارت إل البصرةء والله إنها لزوجة نبيكم ية في الدنيا 
والآخرة» ولك الله تماركَوَتعَال ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي؟”. 

وما جرى للصحابة من الاقتتال فهو من الابتلاء في السراء» وهو ما قضاه 
الله کوتًا. 

والصحابة الذين عندهم فقه في أحكام الخلافة وفقه الولاية تفرسوا 
مستقبل ولاية الحكم في المستقبل» وأخبروا بها يكون أمامهم» وتحدثوا بذلك 
زمن العدل في عهد عمر بن الخطاب تة وهم من نوابه في الأمصارء 
تحدثوا بذلك زمن الجاعة» حتى يكون الناس علل بصيرة من أمرهم» فإذا 
آدركوا زمن التغير» وانتقاص العدل» ووقوع الغرقة» فزعوا إلى الوحي المعصوم» 


(1) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: الفتن التي تموج كموج البحر (ص ٤۱۲۲ء‏ رقم ۰ °(. 


e‏ معاوية بن بي سفیان نخ 
والنصوص الآمرة بالصبر علل مايقع من الولاة من التغير. 

وعبد الله بن سلام نة حذر علي بن أي طالب رنه من الذهاب 
للعراق» وآخبرہ با یکون من مصرعه إذا ذهب کا سمعه من النبي ڪيا 
وأبىٰ علي تة إلا المضي إلى قدره؛ لأن الله قضى ذلك كوتًا وقدرًا. 

عن علي بن أبي طالب هته قال: آتاني عبد الله بن سلام رنف 
ی او ا ا 
ا قال علي رىڪن: وام الله لقد آخبرني به رسول الله ٤ل.‏ 
قال أبو السود الديلي :فا رایت کاليوم قط عاربا ر بڏي عن نفس" 

وكان النبي ي محذر أصحابه عمومًا من المشرق» ويجذرهم ما يكون 
فيها من الفتن» ويجحذر علي بن أبي طالب هكن من الذهاب للعراق حيث 
یکون ا مصرعه. 

ولا يجوز لنا أن نلوم علي بن بي طالب رَلةَُنة علل نقله دار الخلافة من 
الحجاز إل العراق» فكان ما جرى من التواء أهل العراق عليه» واضطراب 
الآمور عليه؛ بسبب تلونهمم» وعدم وفائهم. 

وني «الصحيحين» من حديث ابن عمر روهعتها آنه سمع رسول الله ٤لا‏ 
وهو مستقبل المشرق يقول: «ألاإِنٌ الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان». 
(۱) رواه آبو یعللٰ (۱/ ۰۳۸۱ رقم »)٤٩۱‏ والبزار (۳/ ٤‏ ۲۰)» وصححه ابن حبان (۸/ ۲۹۸» ۲۵۹» 


رقم 11۹۸)ء وقال الميثمي رَحَةألَه: «رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل» 
وهو ثقة مأمون»» مجمع الزوائد (۲/ .)٠١١‏ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 
خد آ2( . 

قال الحافظ ابن الملقن رجمةآه: «كانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح 
فساد ذات البين» وهى قتل عثان رولهَكَنةُ» وكانت سبب وقعة الجمل 
وصفين» ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» 
ومعلوم أن البدع إنا ابتدأت من المشرق» وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل 
وصفين كثير منهم أهل الشام والحجازء فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق» 
وكان ذلك سببًا إل افتراق المسلمين» وفساد شأن كثير منهم إل يوم القيامةه 
وکان سيدنا رسول الله 5ي يحترز من ذلك» ويعلم به قبل وقوعه» وذلك من 
دللالات نبوته). 

وعبد الله بن سلام ركِرْكَةَعَتَة نصح للأمة جيعَاء وحذرهم من قتل عثان بن 
عفان رَْعَنه» وحذرهم ما يكون» ما يقضيه الله لقتل عثان هَن ظلا. 

وهذا شیء لم ینفرد به عبد الله بن سلام دعن فقد حذر منه الخبیر 
بالفتن وراوية أحاديثها حذيفة رة 

وحسبك من حذيفة رلته تحريًا للحق» وتضلعًا من علم أحاديث 

e ۶ r 

ومرويات الفتن» فإنه تفرس ما ستؤول إليه الأمور لو قتل عثان ريوافكتة 

قال حذيفة رنه لا بلغه قتل عثان بن عفان ربكن : «ستعلم 
العرب لئن كانت أصابت بقتله؛ لتحتلب“ بذلك لبتاء وإن كانت أخطأت بقتله؛ 
لتحتلبنٌ بذلك دماء فاحتلبوا بذلك دمّاء ما رُفعت عنهم السيوف ولا القتل». 


() التوضيح لشرح ا لجامع الصحيح (۳۲/ .)١١۷‏ 
(۲) رواه أحمد في فضائل الصحابة ٠٠۳ /١(‏ رقم ۱)» وإسناده حسن. 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ ep 
ء 2 ا و۶‎ * 

وقالت عمرة بنت أرطاة العدوية: خرجت مع عائشة رضوالهكتها سنة قتل 

۾ ااه اوو 8 » 4 ۴ ۰ 2 ۰ 

عثمان رنه إل مكة» فمررنا بالمدينةء ورآينا لصحف الذي قتل وهو في 


حجره» فکانت أول قطرة قطرت من دمه عل هذه الآية گني ڪهم لَه 
وهو اَلسَمِيع اكليم [البقرة: ۱۳۷]ء فما مات رجل منهم و 
الله بذلك من الدخول في قتال الفتنة في الجمل وصفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ «أبو هريرة رنه أسلم عام 
خيبر؛ فلم يصحب النبي 5 إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن 
فيه شيء من علم الدين: علم الإيمان والأمر والنهي» وإنا كان فيه الإخبار 
عن الأمور المستقبلة مثل: الفتن التى جرت بين المسلمين: فتنة الجملء 
وصفین» وفتنة ابن الزبرء ومقتل الحسين» ونحو ذلك؛ ومذا یکن ابو 
هريرة ةكت من دخل في الفتن. 

ومذا قال ابن عمر را تها: لو حدٹکم ا هريرة ES‏ آنکم 
تقتلون خليفتكم» وتفعلون كذا وكذاء لقلتم: كذب أبو هريرة ركنة». 

وما قضاه الله كونًا عل هذه الأمة الاختلاف» وكان النبى بل أماتًا 
لأصحابه من الفتن والتفرق والاختلاف وظهر في عهده أماراتها؛ فسكن 
ثائرتهاء فقد تداع المهاجرون» وقالوا: يا للمهاجرين. وتداعى الأنصار 
)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ٦١۳‏ رقم )۸١۷‏ بإسناد صحيح. 
(۲) منهاج السنة (۸/ .)۱١۸‏ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة ep‏ 
كذلك» وقالوا: يا للأنصار. وكادوا أن يقتتلوا؛ فسكن النبي بيا ثائرتہم» 
وقال: أبدعوى الجاهلية وآنا بين أظهر كم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآللّه : «ثبت عنه أيضا في «الصحيح» 
آنه قال عن الحسن ابنه: «ٳِن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين طائفتين 
عظيمتين من المسلمين»» فأصلح الله به بين شيعة علي» وشيعة معاوية. 

وأثنى النبي ية عل الحسن بمذا الصلح الذي كان علل يديه» وسماه سيدًا 
بذلك؛ لجل أن ما فعله الحسن به الله ورسوله کیا ویرضاه الله ورسوله کل 
ولو کان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله جلا 
لم يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد ترك الواجب» أو الأحب إلى الله. 
ورسوله ی . 

واضطراب الآمور علل علي رنه ما قضاه الله كوتاء وكان من آسباب 
صرورة الخلافة بعد وفاته ال معاوية روڪن قال الحافظ ابن حجر 
رهآ : «وكان علي نة لما انقضى أمر التحكيم» ورجع إل الكوفةه 
تجهز لقتال آهل الشام مرة بعد آخری» فشغله آمر الخوارج بالنهروان كا تقدم» 
وذلك في سنة ثمان وثلاثين» ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين» فلم يتهياً ذلك؛ 
لافتراق آراء آهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين» فأخرج 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷١ ١۷۰ /۳٣(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ 1۷). 


0 معاوية بن أبي سفيان عة 
إسحاق من طريتق عبد العزيز بن سياه - بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف - قال: لما حرج الخوارج» قام علي رنه فقال: کک 
أو ترجعون إل هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم. فذكر 
قصة الخوارج قال: فرجع علي إل الكوفةء فلا قتل» واستخلف الحسن» 
E‏ فرجع عن 

قال شیخ لاسلا ابن تيمية ماله : «لا يشك عاقل أن السياسة 
انتظمت لأبي بكر وعمر وعثان روهت ما لم تنتظم لعل ركنة. 

فإن کان هذا لکال المتول» وکال الرعيةء كانوا هم ورعيتهم أفضل. وإن 
كان لكمال المتولي وحده» فهو أبلغ في فضلهم. وإن كان ذلك لفرط نقص رعية 
علّء كان رعية عل أنقص من رعية أبي بكر ةة وعمر وعغان يڪت . 

وقال يا" : «وأيصًا فقد انتظمت السياسة لمعاوية تة ما م تنتظم 
لعل رن فيلزم أن تكون رعية معاوية خيرًا من رعية عل "). 

ونما قضاه الله كوتًا في بقاء ملك الشام في يد معاوية هَت ما بسر به 
النبي بي من ولاية معاوية ركَةكَتةء والصلح الذي أثنى عليه النبي بيه بين 
ا لحسن ومعاوية يمتها ورؤيا النبي بية عمود الكتاب الذي احتمل من 
تحت رأسه» فعمد به إل الشام. 


E 


ا و ےد 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


ES 
انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة‎ 
ا‎ 

بعد الخلاف والقتال انتهى الصحابيان الجليلان علي ومعاوية ركعتها 
إل الصلح» وكل من ينتسب إل علي أو معاوية تًا واجب أن ينتهي إل 
ما انه إلة الصايان: 

وكثر من الناس يتحدث عن عدل عمر بن عبد العزيز رجمةآلف ولا 
يستعمل عدل عمر بن عبد العزيز ةلله ني فصله فيا شجر بين الصحابة 
رفكت من الخصومة.ء قال عمر بن عبد العزيز رجألل : «تلك دماء 
طهر الله منها يدي» فلا أحب أن خضب ما لساني». 

ونحن لا ننكر أنه وقع سب بين طائفة علي تة ومعاوية كنف 
es‏ ا لجرب التي كانت بينهم» وكل واحد منهم كف عن هذا 
وکان إذا ذكر» انتهیٰ واستغفر لصاحبه» کل واحد منهم یثبت إیمان صاحبه» 
فهذا لون» وسب الرافضة للصحابة لون آخرء فهو دينهم الذي يتدينون به 
ليل نهار ولا ينزعون عنه» باعثه تكفير الصحابة رواعتف وإسقاط عدالتهم 
وإسقاط السنة التي نقلوها. 


ا( 


قال شیح الإسلام ابن تيمية ره الله . «إن التلاعن وقع من الطائفتر 
(۱) منهاج السنة .)٠١٤/١(‏ 
(۲) منهاج السنة .)٤٦۸/٤(‏ 


محاوية بن أبي سفیان ٤ت‏ 
ک)| وقعت المحاربة» وکان هؤلاء يلعنون رءوس هڙلاء في دعائهم» وهو لاء 
يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم» وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت عل 
الأخرى» والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبًا 
أو اجتهادًا خطتًا أو مصيبًاء فإن مغفرة الله ورحته تتناول ذلك بالتوبةء 
والستات الانحة» والمضاتب الكمرة وغو ذلك: 


ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي َعَنّة» وهم يسبّون أبا بكر 
وعمر وعثان عتا ویکفرونہم ومن والاهم» ومعاوية نة 
وأصحابه ما کانوا يكفُرون عليّاء وإنما يكقره الخوارج المارقون» والرافضة 
شر منهم. فلو أنكرت الخوارج السب» لكان تناقضًا منهم» فكيف إذا 
أنكرته الرافضة؟! 

ولا ريب آنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علنّ» ولا عثان» ولا غيرهما. 
ومن سب أبا بكر وعمر وعغان ديعت فهو أعظم إا من سب عليً». 


قال يزيد بن الأصم: لا وقع الصلح بين عل ومعاوية را ڪتها» خرج 
عل رة فمشى في قتلاه» فقال: هؤلاء في الجحنة. ثم مش في قتلل معاوية 
ينانف فقال: هؤلاء ني الجنةء وليصير الأمر إل وإلل معاوية كنف 
فيحكم لي» ويخفر لمعاوية نة هكذا خبرني حبيبي رسول الله يا . 

فالواجب الكف عا شجر بين علي ومعاوية ريككتهًاء والانتهاء إل 
الصلح بينهاء والصلح الذي أعقبه بعد ذلك بين الحسن ومعاوية عه 


(۱) ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۵/ ۳۸). 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


وأورث الأآمة الجاعة بعد الفرقة والبغضاء والقتال» وهذا ما أرشد إليه إمام 
أهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل رَمةأللَه من خاض فيا شجر بين الصحابة 
الكرام عمومًاء خصوصًا معاوية كته حيث قال: ما هم ولعاوية» نسل 
الله العافية. 

ومن الأمور المعينة عل الكف عا شجر بين الصحابة استذكار أنهم غلبوا 
علل القتال» وكذلك كراهية علي ريةكَتة أن يخوض الناس آي أصوب» 
وانتهاءه إل التواضع» وقد جاء عنه من غير طريق أنه قال" : ای رمتو ن ابه 
يا وثني أبو بكر» وثلث عمر رنه ثم خبطتنا فتنة). 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد - رحمه) الله -: قال أبي": «إنا أراد آمير 
المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله: خبطتنا فتنة. تواضع بذلك». 


وعن ربعي بن حراش قال: قال علي بن آبي طالب ريويَهَعَتة: إني لأرجو 


أن أكون أنا والزيبر وطلحة ريئفڪتهر ممن قال الله عجل: ورَعَا ما ف 


ور 2 ےا 


صدورهم من عل ونا عل سرر ملقلرلين 4 [الحجر: »]٤۷‏ فقام رجل من مدان 
فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين. فصاح به علي رنه صيحة إن 
القصر يدَهْدِه هاء ثم قال: من هم؟ إذا لم نكن نحن هم . 

ولا يميا آخدعل طلخة والزين اها سا إلا وهو سالك سيل 


(۱) الصارم المسلول (ص۹۸٦١).‏ 

(۲) السنة لعبد الله ابن الإمام امد (رقم ۰۱۳۱۸ ۱۳۲۸۰۱۳۱۹ ۱۳۳۰ .)١١٣١١‏ 
(۳) السنة لعبد الله ابن الإمام آمد (۲/ .)٥۹١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۲/ 4۳١‏ رقم ۰ پإسناد صحیح. 


معاوية بن أبي سفیان ٤ة‏ 
المكذيين لخر رسول الله ييه الصادق المصدوق» فإنه شهد لطلحة والزبر 
تا لأعياي بأغي) في الجحنة. 

قال سعید بن زيد رٍَلهَنه: آشهد عل رسول الله 5 أني سمعته يقول: 
«(عشرة في الجنة: النبي ئي في الحنةء وأبو بكر في الحنةء وعمر في الجحنةء وعثمان 
في الجنةء وعلي في الحنةء وطلحة في الجنةء والزبير في الجنةء وسعد بن مالك في 
CECE‏ لسميت العاشر» فقالوا: 
من هو؟ قال: سعید بن زید» 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رلته قال: ندب رسول الله عا 
الناس يوم الخندق» فانتدب الزبير رنه ثم ند مہم» فانتدب الزبیر ر OS‏ 
ثم نديهم» فانتدب الزبير رويةعنف فقال النبي 445: «لكل نبي حواري» وحواري 
الزير». 

a CORE‏ رأيت يد طلحة التي وقى 
EE E‏ 

الرافضة قوم سوء» أصل بدعتهم ومنشأها من خبث قلوہم» لا يقال 
إنهم يكرهون معاوية رَكَتّة لما جرى بينه وبين علي رثعت بل هم 
يبغضون عامة الصحابة» بل وخيارهم» ومن هم أعلام علل الإإسلام والإيان 
کأبي بکر» وعمر» وعثان روو ڪتهر. 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۱۸۷)» وآبو داود (رقم »)٤٨٤۹٩‏ والترمذي (رقم »)۳۷٤۸‏ وصححه العلامة 


المحدث الألباني رال صحیح الجامع ۳٤ /٤(‏ - رقم ۳۹۰۵). 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


والضغائن التى يكنها الرافضة لخيار خلق الله - الصحابة - دليل علل أن 
ما تكنه صدورهم لعامة أهل السنة أكثر. 

قال سفيان بن عيينة رمألل : «لا يغل قلب أحد علل أحد من أصحاب 
رسول الله ياء إلا كان قلبه علل المسلمين أغل». 


# *# ¥ 


(۱) الشرح والإبانة علل أصول أهل السنة والديانة» (ص۱۸۲ء رقم .)١٠١‏ 


معاوية بن أبي سفيان نت 
EST‏ 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستول لمعاوية ‏ وأن ولايته أمان للأمة 


e 


وهم قد e‏ ا ا وان ا ا أمائا للأمة 
الاشتلاهية والسلن عا 


وھ ےر حم و ج ر و ا و کک ر 


قال تعال: #وسمَْل مظلوما فقد جعلتا لولیوِے سلطنا فلا سرف فٰالمَتل 
کان منصودا ©4 [الإسراء: ۳۳]. 

قال الحافظ ابن كثر رَجةآلة : «وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس كته 
من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية نة السلطنةء ونه سيملك؛ 
لأنه كان ولي عفان رَََكَْعَنَةء وقد قتل عثان نة مظلومًاء وكان معاوية 
رنه يطالب عليًا ري نة أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموي» 
وكان علي رنه يستمهله في الأمر» حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي 
رودَعَنَةُ من معاوية نة أن يسلمه الشام» فیابیٰ معاوية رنه ذلك؛ 
E‏ کک eS‏ 


اط هن هذه ر r‏ وهذا من ااا 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۷۳). 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستنول لمعاوية» وأن ولايته أمان للاأمة 

وقال علي ية : «لا تكرهوا إمرة معاوية كنف فإنكم لو 
فقدتموه» رأيتم الرءوس تندر عن كواهلها». 

وصدق علي رنه فقد حقنت دماء المسلمين بعد الصلح الذي امتدحه 
النبي ية بين معاوية والحسن ريكفكتها» وصار بأس المسلمين علل الكافرين 
بجاهدونہم ويدخلونهم في الإسلام. 

قال الحافظ الذهبي رأة : «معاوية نة بقي خليفة عشرين 
سنة» لا ڀنازعه أحد الأمر في الأرض» بخلاف خلافة عبد الملك بن مروان» 
وبي جعفر المنصور» وهارون الرشيد» وغيرهم» فإنهم كان هم خالف» 
وخرج عن أمرهم بعض المالك.. 

والنبي بي أثنى علل الصلح الذي أوقعه الحسن مع معاوية رياعته. 
N OE EE E LS‏ 
يقتتلون في بينهم» فقال صلوات الله وسلامه عليه: «إن ابني هذا سيد 
وسیصلح اله به بن فتن غظيمتان من السلمين»: 

قال الحافظ أبو بكر الآجري رهآ : «انظروا - رحمكم الله - وميّزوا 
فعل الحسن الكريم ابن الكريم أخو الكريم ابن فاطمة الزهراء» مهجة رسول الله 


(۱) تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاويةء ص(١١"» »)١١۷‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
(/ 4۷ ). 


کا و ےد 


)۳( ا ص(٦۱۷).‏ 


معاوية بن أبي سفيان عة 
بي الذي قد حوى جيع الشرف» لمّا نظر إل آنه لا يتم ملك من ملك الدنيا 
إلا بتلف الأنفس» وذهاب الدين» وفتنة متواترة» وأمور تتخوف عواقبها علل 
اللسلمين» صان دينه وعرضه» وصان أمة محمد ياب ولم بحب بلوغ ما له فيه حظ 
من أمور الدنياء وقد كان لذلك أهلاء فترك ذلك بعد المقدرة منه علل ذلك؛ 
تنزيما منه لدينه» ولصلاح آمة محمد ييا ولشرفه» وكيف لا يكون ذلك وقد 
قال النبي يا «ٳِن ابني هذا سيد وان الله عمجل يصلح به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين»؟! فكان كا قال النبي جي رضي الله عن الحسن والحسين» و 
بيهماء وعن أمهماء ونفعنا بحبهم». 

وقد كان الحسن رنه يرى من الحسين نفورًا في أول الأمر عن 
الصلح بين المسلمين؛ فزجره» ومنعه من ذلك. 

قال الحافظ ابن کشر رجه اله لله ني الحسين تة : «إن الحسين عاصر 
رسول الله ٤ي‏ وصحبه إل أن وي وغو غ انول کان صغیرًاء ٹم 
كان الصدَيق يكرمه ويعظّمه» وكذلك عمر وعثان عته. 

وصحب آباه وروی عنه» وکان معه في مغازیه كلها في ا لجمل وصفین» 
وكان معا مورا ولم يزل في طاعة أبيه حتى فتل» فلا آلت الخلافة إل 
آخيه» وراد آن بُصالح معاو ية نة شق ذلك عليه» ول يدد رأي أخر 
ي ذلك» بل حثه عل قتال آهل الشام» فقال له أخوه: واللّه» لقد ممت 
انك ق بیت اطق غلك باب ا اچ 


7 
اخه 
۶ “ 
مت 


(۱) البداية والنهاية .)٤۷٦/١١(‏ 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستنول لمعاوية» وأن ولايته أمان للاأمة 
فلا رئ الحسين ذلك» سکت» وسل 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمةآل: «روينا من وجوه أن الحسن بن علي 
رتكا لما حضر ته الوفاةء قال للحسين آخيه: يا آخي» إن أباك رنه لا 
قیض رسول الله کیا اس ستشرف هذا الآمر» ورجا أن يكون صاحبه» فصر فه الله 
عنه» ووليها أبو بكر رنف فلا حضرت أبا بكر الوفاة» تشوف هما ياء 
فضرفت عنه إل عمر عت فلا احتضر عمر رة جعلها شوریى بين 
ستة هو أحدهم» فلم يشك آنا لا تعدوه» فصرفت عنه إلى عغان رنه فلا 
هلك عثان تة بويع» ثم نوزع حتىٰ جرد السيف» وطلبهاء فما صفا له 
شيء منها. وإني والله ما أرى أن بجمع الله فينا - أهل البيت - النبوة والخلافة). 

وصدق الحسن هنف ولو كان الله أن مجمع لآهل البيت النبوة 
والخلافة» لأبقى الله إبراهيم ابن النبي كيا 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكرة: إن علا أتانا عائدًا ومعه عار راڪنف 
فذكر شيًا؛ فقال عار رحِْكَهْعَنة: يا أمير المؤمنين. فقال: اسكت» فوالله لأكونن 
مع الله عل من كان» ثم قال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت» إن رسول الله 
کیا توني؛ فذكر شيئاء فبايع الناس آبا بكر رلهكنة؛ فبايعت» وسلمت» 
ورضيت» ثم توفي بو بكر ركت وذكر كلمة» فاستخلف عمر ينف 
فذكر كذلك؛ فبایعت» وسلمت» ورضیت» ثم توفي عمر رسهعنة. فجعل 
الأمر إل هؤلاء الرهط الستةء فبايع الناس عثان رلةكنة؛ فبايعت» وسلمت» 


(۱) الاستیعاب» ص(۲۲۰ - 1|( 


معاوية بن أبي سفیان بعت 


e‏ ےا و 


وأما حديث أبي هريرة رَْوْكَةَعَتة أن رسول الله ية قال للعباس رئكعتة: 
«تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل» وليس بالقوي». 

والناس خبروا الولاة وحكموا عليهم بم آل إليه الآمر في حكمهم من 
اجتماع الكلمة عليهم» وحقن دمائهم» وأمن سبلهم» وصيانة أعراضهم» 
وحفظ تخورهم» وحصول الفتوح علل أيدم» والعطاء للرعية خصوصًا 
المنقطعين والمحتاجين» ورفد الأرامل والقواعد من النساءء وقد فعل ذلك 


الروم» وفتح قبرص» وأرمينياء وخراسان» واهند» وبذل العطاء بسخاء. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني ابي قال: حدثني سليان» حدثني 
عبد الله عن معمر» عن همام بن منبّه قال: سمعت ابن عباس رعتها 
يقول: ما رأيت أحدًا أخلق للملك من معاوية رَكَةْعَتة إن كان لبر الناس 


1 


منه عل أرجاء واد رخب» ولم يكن كالضيّق الخضخض الحصر ”". 
¥ % # 
(۱) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ »)٥٦۳‏ بإسناد رجاله ثقات. 


(۲) دلائل النبوة .)١۱۸/١(‏ 
(۳) تاریخ الطبري (۳/ ۲۹۹). 


ما بلغوا مهم ولا نصيفهم. وبنتقصونهم 


O NE 
ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم. وينتقصونهم‎ 
اض ٹوڑ یھ سے‎ 
لا أحد يدرك فضل وشرف الصحبة» والصحابة أفضل القرون ک| جاء‎ 
ني «الصحيحين»» وقد أثنى الله عََّجَلَ عليهم جيعًاء وذكرهم با لمغفرة‎ 
والشهادة هم جميعًا با لجنة» سواء من أسلم قبل الفتح أو بعده» قال تعال: إلا‎ 


ا 
e 22<‏ 


موی منک مَنَ أن ِن كَل الت وقد اوليك أعَظم درة م لين نموأ من بعد 
رقن وارد ود َة لى 4 الايد .]٠١‏ 

وبين النبي بيه أن أحدا لن يدرك شأن الصحابة» ولا منزلتهم» ولا 
فضلهم» ولا مرتبتهم» فقال لالس : «لا تسبوا آصحابي» فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد جبأاء ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»» رواه البخاري. 

وإنك لتعجب أن ينتقص هؤلاء الأخيار الصحابة الأبرار أقوام منحرفون 
في عقيدتهم» ودعوتهم» ومنهجهم كالإخوان المسلمين» خصوصًا سيد قطب 
فينال من م يبلغ مذهم ولا نصيفهم» ثم يكون مرقاة للرافضة يتوصلون بكلامه 
لإفساد عقائد المسلمين» والنيل من صحابة الرسول الأمين ي ما يكون سببًا 
ني هدم الدين الذي نقله الصحابة العدول الذين يطعن فيهم الرافضة. 

فما كان ولا يكون مثل الصحابة رجلفعته. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رَجةآلله: «أرجو لمن سلم عليه أصحاب 


.)٤۸١ /١( السنة للخلال‎ )1( 


9 مهاوية بن أبي سفیان ٤خ‏ 
النبي بيه الفوز غدًا لمن أحبهم؛ لأنهم كانوا عمادًا للدين»ء وقادة للإسلام 
وأعوان رسول الله ياء وأنصاره» ووزراء علل الحق» وأتباع آصحاب رسول الله 
بي هي السنة ولا يذكرون إلا بخير» ويترحم علل وم وآخرهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلله: «وقد شهد معاوية كنف 
وآخوه يزيد» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام» وغيرهم من مسلمة 
الفتح مع النبي بلا غزوة حنين» ودخلوا في قوله تعالى: « مم رل أله كيت 
کی رشولو۔ ول المؤمییت وانرد جدا لر روا وَعَدّب اریت کمروا 
وذلكت جرَاءُ ألكفريى 4 [التوبة: ١٠]ء‏ وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله 
سكينته عليهم مع النبي ياء وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف» ورماها 
بالمنجنيق» وشهدوا النصارى بالشام» وأنزل الله فيها سورة براءة» وهي غزوة 
العسرة التي جهز فيها عثان بن عفان كته جيش العسرة بأآلف بعير في سبيل 
الله تعالى فاعوزت» وكمّلها بخمسين بعيرًا» فقال النبي 445: «ما ضر عثان ما 
فعل بعد اليوم»» وهذا آخر مغازي النبي يا ولم يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي بلا أكثر من عشرين غزاة بنفسه» ولم يكن القتال إلا في تسع 
غزوات: بدر» وأحد» وبني المصطلق» والخندق» وذي قرد» وغزوة الطائف 
وأعظم جيش جعه النبي بي كان بحنين والطائف» وكانوا اثني عشر ألما 
وأعظم جيش غزا مع النبي بي جيش تبوك فإنه کان كثرًا لا محص غير أنه | 
یکن فيه قتال. 


.)٤١٤ - ٤0۸ /٤( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


ما بلغوا مهم ولا نصیفهم. وینتقصونهم 

وا المذكورون دخلوا ني قوله تعالی: يسوی منک من مق مِن كَبَلٍ 
الت ول اوک َعَم ت ای اقرا ین بت وا رکا وعد هه سى ) 
[الحديد: »]٠١‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
وقد وعدهم الله الحسنى» فإغمم آنفقوا بحنين والطائف» وقاتلوا فيه ركت 

وهم آيصًا داخلون فیمن رضي الله عنهم» حیث قال تعال: اإوالشہقوک 
الولو مى آلمجرن والاأصار والذاتبعوهم اخسن رض اله عنم ورضوأ عة 4 
[التوبة: ]٠٠١‏ فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه 
تحت الشجرة الذين آنزل الله فيهم: : # لَمَدَ دض اه عن المُرّمیت إذ 
ايعو حت الجر 4 [الفتح: ۱۸]. كانوا أكثر من آلف وأربعمائة» وكلهم 
من آهل الجنة» ك| ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة». وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة هَن وكانت 
له سيئات معروفة مثل: مكاتبته للمشركين بأخبار النبي بيا وإساءته إلى 
ماليكه» وقد ثبت في «الصحيح» أن ملوكه جاء إل النبي بيه فقال: والله يا 
رسول الله» لا بد ن يدخل حاطب النار. فقال له النبي ي: «كذبت» إنه 
شهد بدرًا والحديبية». وثبت في «الصحيح» آنه لما كتب إل ا مشر كين يبرهم 
بمسير النبي بي إليهم» أرسل علي بن أبي طالب والزبير هَت إلى المرأة 
التي کان معھا الکتاب» فاتیا بہاء فقال: ما هذا يا حاطب؟! فقال: والله يا 
رسول الله» ما فعلت ذلك ارتدادًا عن دیني» ولا رضیت بالکفر بعد 
الإسلام» ولكن كنت امرءًا ملصقًا في قريش» ل أكن من آنفسهم» وکان من 
معك من أصحابك هم بمكة قرابات يحمون با أهاليهم» فأحببت إذ فاتني 


(i‏ معاوية بن أبي سفيان عة 


ذلك أن آتخذ فيهم يدا يجمون بها قرابتي . فقال عمر بن الخطاب رجوعتة: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي ک: «إنه شهد بدرًّاء وما يدريك 
أن الله قال: اعملوا ما شئ شئتم» قد غفرت لکم». 

وني هذا الحديث بيان: أن الله يغفر همؤلاء السابقين - كأهل بدر 
والحديبية - من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم» وإيمانهم» وجهادهم» ما لا 
جوز لحد ان یعاقبھم بہاء کا ل تجب معاقبة حاطب ركت ما كان منه. 

وهذا نما يستدل به علل آن ما جرى بين علي» وطلحة» والزبیر عت 
ونحوهم؛ فإنه إما ان یکون اجتهادًا لا ذنب فیه» فلا کلام فقد ثبت عن 
النبي ياء آنه قال: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب» فله أجران» وإذا اجتهد. فأخطاً 
فله أجر». 

وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم» وغفر هم ما 
فعلوه» فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب» إن كان قد وقع» بل إن وقع 
من أحدهم ذنب كان الله حاه بسبب قد وقع من الأسباب التي يمحص الله 
ہا الذنوب» مثل: أن یکون قد تاب» فیتوب الله علیه» او کان له حسنات 
تمحو السیثات» أو یکون قد کفر عنه ببلاء ابتلاه به» فانه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي بيا أنه قال: «ما يصيب المؤمن من نصب» ولا وصب» 
ولاهم» ولاغم» ولا حزن» ولا آذی» إلا کفر الله من خطایاه». 

وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولينء وهم الذين أسلموا بعد الحديبيةء 
فهؤلاء دخلوا في قوله تعال: لوک وعد لَه سى 4 [النساء: »]٩٩١‏ وني قوله 


رط ور 


تعال «والز ی اتبعوهم بحسن ر ری کے الله عم ورضوا عند 4 [التوبة: »]٠١١‏ وقد 


ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم . وینتقصونهم I‏ 
أسلم قبل فتح مكة خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثان بن طلحة 
ا لحجبي» وغيرهم. 

وأسلم بعد الطلقاء آهل الطائف» وكانوا آخر الناس إسلامًاء وكان منهم 
عثان بن أبي العاص الثقفي رََوكهْعَنة الذي أمّره النبي يي عل أهل الطائف› 
وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسلامه. 

وقد يتأخر إسلام الرجل» ويكون آفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» 
كا تأخر إسلام عمر دعن فإنه يقال: إنه أسلم تام الأربعين. وكان ممن 
فضله الله علل كثير ممن أسلم قبله» وكان عثان» وطلحة» والزبير» وسعده 
ا 
رنه وتقدمهم عمر روعت 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر نة ومن 
الآحرار الصبيان علي رَرلَةْعَنة ومن الموالي زيد بن حارثة رفكت ومن 
النساء خديجة أم المؤمنين ريوكَتهاء وهذا باتفاق أهل العلم. 

E‏ ورایت اما وهاو هدوا ن من ا ون اا 
وروا کیک مم لوینو حا م عفر ورن کم © این “اشا ن بق 
واا ويدوا أ میک ق اوک ك [الأنفال: »]۷١ ۷٤‏ فهذه عامة. وقال 


<> ور ص چو 


مس ر > 0 روو م > ک‫ 2 
تعالى: «اللققراء الِب اوا من برهم وأمو له يبون ضا مَنَ آله 


اا ر ر کی ا ص و 5 0 ٤‏ 

ورضونا ون سوا ولك هما OFA‏ واس وغو دار الاين ِن 
ى ر ر ر مر ا 23> ر 
تبلِھر عون من کرک کک کک أوتواً ودوترو روت عل 


AAS 2‏ ا ر رر چ r‏ کڪ و ا 


ایت جاو من بعَدِھم بفولٰوت ربا عفر كا ولاخونا الزیت سقو 
يسن ولا ملف فلو اغا َء اموا رباك روف رح )4 [ا حشر : ۰-۸ .]١‏ 


فهذه الآية والتي قبلهاء تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى 
يوم القيامة» فکيف لا يدخل فيها آصحاب رسول الله که الذين آمنوا به 


وجاهدوا معه؟! 


وقد قال ية في ا لحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». فمن 
کان قد أسلم من الطلقاء» وهجر ما : e‏ 
فدخل فی قول تالک ودی ٤‏ اموا ن بعد واوا ھدوا میک اوليك د 
[الأنفال: ١۷]ء‏ کا دخل في قوله تعال: وک وعد الس 4 [النساء: ۹۵]. 


ےرہ 5 ماوت ے رر < ص عص رو که ےر وو 
وقد قال تعال: محمد مد رش کے الیو س اا عل الک ر رسا م رهم 


کا س ر > ےم وو 


رکا دا ییون اک او سِيمَاهمّ في ووهه م نأ السجود ذلك متهم 


و رو ر (r‏ 


فى الورطة وملهر ف لضي ل كزرع أخْ نشطعه. فارره فاس غلظ فاسکوی عل سوق 
يجب لزاع لبخيظ : ا وا ا دو 
NR CEL‏ مع الرسول اة مطلقًا 

وقد استفاض عن النبي بيا في الصحاح وغيرها من غير وجه آنه قال: 
«خير القرون القرن الذي بعشثت فيهم» ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم»». 


# *# ¥ 


التحريش اليهودي على عثمان رضي الله عنه » وزرع الفتنة 


E 
التحريش اليهودي على عثمان يعن وزرع الفتنة‎ 
ص اح‎ 

اليهود حرّشوا بين الصحابة حال حياة النبي بيا وكذلك فعل عبد الله بن 
سباً اليهودي الذي آخذ ني التحريش علل عثان رصلةعَنة حتى آوغر صدور 
العامة عليه» وقام كذلك بالغلو في آل البيت» حتى اذعى الألوهية في علي بن 
آي طالب رنه الذي طلب قتله؛ فف هاربًا. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رها : «وقد وقع النزاع بين الأنصار 
مرة؛ بسبب مودي كان يذكرهم حروبهم في الجاهلية التي كانت بين الأوس 
والخزرج» حتیٰ اختصموا وهموا بالقتال» حتیٰ أنزل الله تعال: وکا ایی 
e E‏ نکب ردوگ بعد امک کفرں ن وک 
ا م تی لیک ءات لو فيڪ رول ومن بعتم بالل َد هى 2 
رطر مسقي 2 [آل عمران: ۰۱۰۰ ۲۱۰۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رَجةآلة": «أول من ابتدع الرفض 
کان منافقا زنديقاء يقال له «عبد الله بن سبأً»» فأراد بذلك إفساد دين 


الملسلمين» كا فعل (بولص) صاحب الرسائل التي بأيدي النصارئ» حيث 


.)١١١ /( منهاج السنة‎ )۱( 
.)۱۸١ - ۱۸٤ /۳٣( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 


ت٤ محاوية بن أبي سفیان‎ Ew 
ابتدع هم بدعًا أفسد بها دينهم» وكان بوديًاء فأظهر النصرانية؛ نفاقاء» فقصد‎ 
إفسادهاء وكذلك كان «ابن سبأ» وديا فقصد ذلك» وسعىٰ في الفتنة؛‎ 
لقصد إفساد الملةء فلم يتمكن من ذلك» لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة‎ 
قتل فيها عثهان ينعن وجرىٰ ما جرى من الفتنة ولم يجمع الله - وله‎ 
الحمد - هذه الأمة عل ضلالةء بل لا يزال فيها طائفة قائمة بالحقء لا‎ 
يضرها من خالفها ولا من خذها حتى تقوم الساعة» كا شهدت بذلك‎ 
النصوص المستفيضة في الصحاح عن النبي كلا:.‎ 

ولا أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
رنه ردها. وكانت «ثلاث طوائف»: غالية» وسباية» ومفضلة. 

فأما «الغالية»: فإنه حرّقهم بالنار؛ فإنه خرج ذات يوم من باب كندة؛ فسجد 
له أقوام» فقال: ما هذا؟! فقالوا: نت هو الله. فاستتابمم ثلاثاء فلم يرجعواء 
فأمر في الثالث بأخاديد؛ فخدت» وأضرم فيها النار» ثم قذفهم فيهاء وقال: 
ارا تف الا ا اا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وني صحيح الارن اعا ا ا بزنادقتهم؛ فحرّقهم» وبلغ 
ذلك ابن عباس رَصييعتهًاء فقال: ما آنا فلو كنت لم آحرقهم؛ لنهي النبي 44 آن 
يعذب بعذاب اللّه» ولضربت آعناقهم؛ لقول النبي کیه: «من بل دینه» فاقتلوه». 

وما «السبابة»: فإنه لما بلغه من سب آبا بكر وعمر يًعتهًا» طلب 
قتله؛ فهرب منه إل قرقيسيا؛ وكلمه فيه» وكان علي نة يداري أمراءه؛ 


1 


لأنه م یکن متمکتاء ولم یکونوا یطیعونه ني کل ما یأمرهم به. 


التحريش اليهودي على عثمان رضي الله عنه » وزرع الفتنة (wb‏ 
وأما «المفضلة»: فقال: لا أوتىٰ بأحد يفضلني علل أي بكر وعمر راڪتھا» 
إلا جلدته حد المفترين» وروي عنه من اکثر من ثهانين وجها آنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها ابو بكر» ثم عمر» رضئكعتكا. 
وني صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية آنه قال لأبيه: يا أبت» من 
خير الناس بعد رسول الله &4؟ فقال: يا بني» آوما تعرف؟ قال: لا. قال: 


او 


وني الترمذي وغيره أن عليًا نة روئ هذا التفضيل عن النبي كلا . 


# *# ¥ 


Ww‏ معاوية بن أبي سفيان نت 


O 
لسبب في الطعن في معاويه كته‎ 

ص ان 
لا تظن أن خصومة الرافضة كخصومة عل لمعاوية فته فعل رئ كته 
O O‏ 
روتء آما الرافضة فلا يستخفرون لمعاوية رنه ولا يثبتون إيمانه 
ا ا و ن کی کے اک 
وقد سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية ب بن آبي سفيان OS‏ 
صاحب رسول الله ا فقال: إن الإسلام كدار ها باب» فباب اللإسلام 
الصحابة» فمن آذى الصحابةء إن أراد الإإسلام» كمن نقر الباب يريد دخول 


SN کا‎ 


الدارء» قال: فمن أراد معاوية نة فإن أراد الصحابة عت 

وقال للَهً: سمعت الإمام أحمد رجاه لله يقول: ما هم 
ولمعاوية رَهعَنة؟ نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا ا لحسن» إذا رأيت أحدًا 
ا رسول الله ية بسوء؛ فاتهمه علل اللإسلام. 


وقال الفضل بن زياد رجه جال سمعت آأبا عبد الله سئل عن رجل تنقص 
معاوية» وعمرو بن العاص رضهتهًا: يقال له رافض؟ فقال: إنه لم يتر 


2 
e 


(۱) تہذیب الکال (۱/ ۳۳۹ .)۳٤١‏ 
(9) الصارم المسلول» ص(۹۸١).‏ 


السبب في الطعن في محاوية رضي الله عنه 
علا إلا وله حه سو ها تقض خد خاش أصخات رول ا ا 
إلا وله داخلة ا 


وقال بو توبة الربيع بن نافع الحلبىً: معاوية رنه ست لأصحاب 
وقلا و ت غ ا 


ص 
ا 


۴ 0 ر ر 8 
وقال عبد الله بن المبارك آله : «معاوية رنه عندنا نة فمن 
رأيناه ينظر إليه شزرًاء اتهمناه علل القوم - يعني الصحابة -». 


سمعت ابا عبد الله وسأله رجل: يا ابا عبد الله لى خال ذكر أنه ينتقص 


ص 


معاوية رنه ورب أكلت معه» فقال أبو عبد الله مبادرًا: لا تأكل معه“. 
وقال يوسف بن موسئ: إن أبا عبد الله سل عن رجل شتم معاوية 
رنه يصبّره إل السلطان؟ قال: أخلق أن يتعدى عليه“ . 
وقال ابن هانۍ النيسابوري رَحَةأللَه: سئل الإمام أحهمد رَجةاللَهٌ عن الذي 
يشتم معاوية روالكنة: أيصلل خلفه؟ 


قال: لا صل خلفه» ولا كرامة". 


.)٠٥١ /١١( البداية والنهاية‎ )۲ »۱( 
.)٤٤۹ /١١( البداية والنهاية‎ )( 

.)1۹۳ رقم‎ ۰٤٤۸ /١( السنة للخلال‎ )٤( 
.)٦۹۲ رقم‎ ٤٤۸ /١( السنة للخلال‎ )١( 
.)۲۹٩ رقم‎ ۰٦۰ /۱( المسائل‎ )( 


Wp‏ معاوية بن بي سفیان ر4خ 
قال الزهري رَجةآلله: سألت سعيد بن السب عن أصحاب رسول الله لاف 
فقال لي: اسمع يا زهري» من مات حًا لأپي بکر» وعمر» وعثان» وع 
يتت وشهد للعشرة بالجنة وترم علل معاوية يعن كان حقيقا 
عل الله أن لا يناقشه الحساب". 
س و 


وقال عبد الله بن المبارك رجةآلة: «معاوية عة عندنا عنة» فمن 
رأيناه ينظر إليه شزرًاء اتمُناه علل القوم - يعني الصحابة -...». 


# *# ¥ 


.)٤٤۹ /۱١( البداية والنهاية‎ )۲ ۰۱( 


علي رضي الله عنه لم یمالن على تتل عثمان رضي الله عند . ومعاوية لم یسلمه ۷۱ 


N O 
علي عن لم يماليء على فتل عثمان ةن ومعاوية لم يسلمه‎ 
ص ان‎ 
الفتن مادتها القيل والقال» فإذا اجتمع مع ذلك حشود الغوغاء والسيوف‎ 
بأيديهم» ولم ينوا بعلماء الصحابة وأهل الورع منهم» فإنمم يفرقون الجاعة»‎ 
ويسعون ني إثارة الضغائن وإقامة الحروب بينهم» وهذا ما حصل في معركة‎ 
ا لحمل فقد انتهى طلحة والزبير إل طلب عل نة بإمهاله» حت يتمكن‎ 
من القصاص من تتلة عثمان رنف فال القتلة الذين كانوا في عسكر علي‎ 
عل طلحة والزبير» فدفع طلحة عن نفسه» ودفع عل عن نفسه؛ ظا أنه‎ 
اعتدې عليه.‎ 
رت‎ a 
ك بلغ علي تة أن‎ 
عائشة رلته تلعن قتلة عثان ريَعتة. قال: فرفع يديه حتى بلغ با‎ 
وجهه» فقال": «وآنا ألعن قتلة عثان» لعنهم الله في السَهُل والجبل. قال:‎ 
مرتین أو ثلاثا».‎ 
فال البيت المتقدمون ما خرجوا علل عثان رولهعَتة» ولا قصدوا قتله» ولا‎ 
حضوا عليه» قال علي بن الحسین زین العابدین راه : «واشه ما قتل‎ 


(۱) رواه الإمام أحهمد في فضائل الصحابة (۱/ ٠٥٩١‏ رقم ۷۳۳)» وإسناده صحیح. 
(۲) سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ۳۹۷). 


WD‏ معاوية بن أبي سفيان تة 
عثمان عة عل وجه الحق». 

قال بو قتادة رَتة: دخحلت عل عثان تة وهو حصور - 
ورجل من قومي - نستأذنه في الحج» فأذن لناء فلا خرجت» - 
الحسن بن علي ر رَحَتهًا بالباب» فدخل وعلیه سلاحه» فرجعت معه» فدخل» 
فوقف بین يدي عثان راه اڪن وقال: يا مىر المؤمنين» ها آنذا بين يديك» 
فمُرني بأمرك, فقال له عثهان ی َْعَنهُ َنه: يا ابن آخي» وصلتك رَجم» إن القوم 
ما یریدون غيري» ووالله لا توق بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين بنفسي. 

فلا سمعت ذلك منه» قلت له: يا آمير المؤمنین» إن كان من مرك کون 
ف تأمر ؟ 

قال: انظروا ما معت عليه أمة محمد جلي فإن الله لا يجمعهم علل 
ضلالة» كونوا مع الجماعة حيث كانت" 

FUE E E a 
رحم الله أمير المؤمنين» حُوصر نيا وأربعين ليلةء لم تبدٌ منه كلمة يكن لبتدع‎ 
فیها حة.‎ 

فالصحابة وسادات آل البيت كانوا أنصار عثان رولهعنة» أنصاره في 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين»: حدثنا بشار بن موسئ» أخبرنا عبد الله بن المبارك» حدثني 

يونس بن يزيد عن الزهري» عن آبي سلمة» عن أي قتادة. 
إسناده صحيح عل شر ط الصحيحين. 


ورواه عبد الله بن آحمد ني فضائل الصحابة ٥٦۷ /١(‏ رقم »)۷٠١‏ من طريق أحمد بن جيل المروزي» 


عن ابن المبارك به. 


علي رضي الله عنه لم یمالن على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم يسمه )٩۷(‏ 
ذكر الأدلة من السنة عل صوابه وخطاً المحرضين عليه» وكانوا أنصاره في 
داره جحو طونه ویطلبون القتال دونه» فیأًبیٰ عليهم رونة. 

E 
الزبير تة إلى عثان ريعتة وهو حصور» فدخلت عليه في يوم‎ 
صائف» وهو على فرش ذي وعنده الحسن بن علي» وأبو هريرة» وعبد‎ 
الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وبين يديه مراكن ملوءة ورياط مطرحة»‎ 
فقلت: بعثني إليك الزبير رهعنة» وهو يقرئك السلام» ويقول: إني عل‎ 
طاعتك» لم أبدل» ولم أآنكث» فإن شئت» دخلث الدار معك؛ فكنت رجلا‎ 

من القوم» وإن شئت» آقمت» وإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا 
عل بابي» ثم يمضوا لا آمرهم به» فلا سمع الرسالةء قال: الله آكبر» الحمد الله 
الذي عصم أخي» أقرئه السلام» وقل له: أن يدخل الدار» لا يكون إلا رجلا 
من القوم» فمكانك أحب إللّ» وعسى أن يدفع الله بك عني. فلا سمع 
الرسالة أبو هريرة ركن قام» فقال: آلا أآخبركم بها سمعت آذناي من 
رسول الله ي؟ قالوا: بل يا أبا هريرة. قال: أشهد لسمعت رسول الله کل 
يقول: تكون بعدي فتن وأحداث. قلنا: فأين المنجا منها يا رسول الله؟ قال: 
إل الأمين وحزبه. وأشار إل عثان بن عفان فقام الناس» فقالوا: قد أمكتنا 
البصائرء فائذن لنا في الجهاد. فقال عثمان رَيكن: عَرَمْت علل من كانت لي 
عليه طاعة آلا يقاتل. قال: فبادر الذين قتلوا عثان ركن ميعاد بني عمرو 
بن عوف؛ فقتلوه". 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 1۲۷ رقم ),٦‏ وإسناده صحیح. 


(web‏ معاوية بن أبي سفيان َة 
ا : (ومن المعلوم بالتواتر أن عثان 
نة کان من أكفُ الناس عن الدماء» وأصر الناس عل من نال من عرضهء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رھ 


وعللٰ من سعیٰ في دمه؛ فحاصروه» وسعوا ني قتله» وقد عرف إرادتم لقتله» 
وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه» ويشيرون عليه بقتاهم» وهو 
يأمر الناس بالكف عن القتال» ويأمر من يطيعه بأن لا يقاتلهم» وروي آنه 
ا و ر 

وقيل له: تذهب إل مكة؟ فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم. فقيل له: 
تذهب إل الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتي. فقيل له: فقاتلهم. فقال: لا 
أكون أول من خلف عمدًا في أمته بالسيف. 

فكان صبر عثمان رنه حت فتل من أعظم فضائله عند المسلمين» 
ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاد عل رلته ومن قاتله | 
يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين». 

قال العلامة عر الدين أبو الحسن ابن الأثبر الجزري الشيباني مهاده 
(ت: ٦۳۰‏ ه) في حوادث سنة مس وثلاثين": «ذكر مسير من سار إل 
حصر عثمان روعت 

قيل: في هذه السنة كان مسير من سار من أهل مصر إل ذي خشب» ومسير 
من سار من آهل العراق إل ذي المروة. 

وان س لك ق عك اله ن سا كان جردا من اهل اء امه 


(۱) منهاج السنة .)۲۸١/(‏ (۲) الکامل في التاریخ» ص‌(۰۳۹۱ ۳۹۲). 


علي رضي الله عنه لم یمالین على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم یسلمه ۷٥۲‏ 
سوداء» وأسلم آيام عثان كنف ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة» ثم 
بالكوفة. ثمّ بالشام يريد إضلال الناس» فلم يقدر منهم عل ذلك» فأخرجه 
آهل الشام» فت مصرء فآقام فيهم» وقال هم : العجب ممن يصدَّق أن عيسى 
يرجع» ويكذب أن حمدا ير جع. فوضع هم الرجعةء فقبلت منه» ثم قال هم 
a‏ 
جز وصية رسول الله بي ووثب علل وصيه» وإن عثمان نة أخذها 
بغير حق» فانمضوا في هذا الأمر» وابدءوا بالطعن علل أمرائكم» وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تستميلوا به الناس. 

وبث دعاته» وكاتب من استفسد في الأمصار» وكاتبوه» ودعوا في السر 
إل ما هو عليه را بہم» وصاروا یکتبون إل الأمصار بکتب يضعونہا في عیب 
ولاتہم» ویکتب آهل کل مصر منهم إل مصر آخر بم| بصنعون» حت تناولوا 
بذلك المدينة» وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة» فيقول آهل كل مصر: إنا لفي 
عافية ما ابتلي به هؤلاء إلا آهل المدينة» فا نم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إا لفي عافية ما فيه الناس. فأتوا عفان تة فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: ما جاءني إلا السلامة 
وأنتم شركائي» وشهود المؤمنين» فأشيروا عللَّ. قالوا: نشير عليك ن تبعث 
رجالا من نثق بهم إل الأمصارء حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. 

فدعا محمد بن مَسلمة رطأهَعَنة» فأرسله إل الكوفة» وأرسل أسامة بن 
زيد رنه إلى کک وأرسل عار بن ياسر رنه إل مصر» وأرسل 
عبد الله بن عمر رَيفعتهًا إل الشام» وفرق رجالا سواهم» فرجعوا جيعَا 


Ww‏ معاوية بن أبي سفيان ت4ت 
قبل عار رنه فقالوا: ما أنکرنا شيا يها الناس» ولا آنكره أعلام 
المسلمين» ولا عوامّهم. 

وتأخر عبار نة حت ظنوا آنه قد اغتیل» فوصل کتاب من عبد الله بن 
اومن کر ن عا ا ص 
الله بن السوداء» وخالد بن مُلْجّم» وسودان بن حمران» وكنانة بن بشر. 

فكتب عثمان رَصَوْكَمْعَتة إل أهل الأمصار: أما بعد» فإني آخذ عملي 
بموافاتي كل موسم» وقد رفع إل أهل المدينة أن أقوامًا يُشتمون ويضربون» 
فمن اذعىٰ شينًا من ذلك فليواف الموسم يأخذ حقه حيث كان مني أو من 
عمالي» أو تصدقوا فإن الله بجزي المتصدقين 

۱ 6 ۰ 2 ۰ 

فلا قريء في الأمصار» بكى الناس» ودعوا لعشان رعتة. 

وبعث إل عمال الآمصار فقدموا عليه في الموسم: عبد الله بن عامر» وعبد 
الله بن سعد» ومعاوية» وأدخل معهم سعيد بن العاص وعمرًا رو تھ 
فقال: ويحكم» ما هذه الشكاية والإذاعة؟ إني والله لاقف أن تكونوا مصدوقا 
عليكم» وما يُعْصّب هذا إلا بي فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبر عن 
العوا؟ ألم يرجع رسلك ولم يشافههم أحد بشىء؟ والله ما صدقواء ولا برواء 
ولا نعلم هذا الأمر أصلاء ولا بحل الأخذ هذه الإذاعة! فقال: أشيروا علّ. 

نقال سعید: هذا أمر مصنوع يلقي في السر؛ فيتحدث به الناس» ودواء 


وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم» إذا أعطيتهم الذي 


علي رضي الله عنه لم یمالن على قتل عثمان رضي الله عند . ومعاوية لم یسلمه ۱۷۷۲ 


هم» فاه خير من أن تَدَعهم. 
وقال معاوية رَْهكَنة: قد وليتني؛ فوليت قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخيرء 


والرجلان أعلم بناحيتيهاء والرأي حسب الأدب. 

وقال عمرو: أرى آنك قد لنت هم» ورخیت علیهم» وزدتہم عل ما کان 
يصنع عمر يهكنة» فأرى ن تلزم طريقة صاحبيك» فتشتد في موضع 
الشدةء وتلين في موضع اللين. 

فقال عشمان رَيَةعَنّة: قد سمعت كل ما أشرتم به عل ولكل أمر باب 
يؤت منه» إن هذا الأمر الذي يخاف علل هذه الاأمة كا ئن» ون بابه الذي يغلق 

عليه» ليفتحن» فنكفكه باللين والمؤاتاة إلا في حدود الله» فإن فتح» فلا يكون 
لأحد عل حُجَّة حق» وقد علم الله ئي لر آل الناس خيرًاء وإن رحى الفتنة 
لدائرة» فطوبى لعثان رَوْيَةكَنَة إن مات» ولم بجر كها. 

سكنوا الناس» وهبوا هم حقوقهم» فإذا تعوطيت حقوق الله» فلا هنوا 
فيها. فلا نفر عثان هَن وشخص معاوية رلةنة والأمراء معه» 
واستقل علل الطريق» رجز به الجادي فقال: 
قدعلمت ضوامر اطي SCE‏ 
أن الأميربعته عل وني الزبر خلف رضي 

و الاو ارون 


RQ \E 


E‏ لڪه ا 


e‏ ےا و 
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فلا قدم عثمان نة المدينة» دعا عليًا وطلحة والزبير وعنده معاوية 
نة فحمد الله معاوية نف ثم قال: أنتم أصحاب رسول الله كلاف 
وخيرته من خلقه» وولاة آمر هذه الامَة» لا يطمع فيه أحد غيركم» اخترتم 
صاحبکم عن غير غلبة ولا طمع» وقد کبر وول عمره» ولو انتظرتم به 
الهرم» لكان قريًا مع أني أرجو أن يكون أكرم علل الله أن يبلغه ذلك» وقد 
فشت مقالة خفتها عليکم» ف عتبتم فيه من شيء» فهذه يدي لکم به» ولا 
تطمعوا الناس في أمركم» فوالله» إن طمعوا فيه» لا رأيتم منها إلا إدبارًا. 

قال علي رَيكَنة: ما لك ولذلك لا أمٌ لك؟ قال: دع آمي» فإنّها ليست 
بش أمهاتكم» قد أسلمت وبايعت النبي بي وأجبني عا قول لك. فقال 
عثمان نة صدق ابن أخي» آنا أخبركم عني وع وليت» إن صاحبي 
اللذين كانا قبلي ظلا آنفسھاء ومن کان منه| بسبیل احتسابًاء ون رسول الله 
ل كان يعطي قرابته» وأنا في رهط أهل عيلة وقلة معاش» فبسطت يدي في 
شيء من ذلك الال لما أقوم به فيه» وريت أن ذلك لي فإن رأيتم ذلك خطاً 
فردوه؛ فأمري لأمركم تبع. فقالوا: قد أصبت وأحسنت» قد أعطيت عبد الله 
بن خالد بن أسيد خسين ألقّاء وأعطيت مروان خسة عشر ألقًا. فأخذ منها 
ذلك» فرضواء» وخر جوا راضین. 

وقال معاوية نة لعثمان ريكةَنة: اخرج معي إل الشام» فإنم علل 
الطاعةء قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به. فقال: لا أبيع جوار رسول الله 
کي بشيء» وإن كان فيه خيط عنقي. قال: فإن بعثت إليك جندًا منهم يقيم 
معك لنائبة إن نابت؟ قال: لا أضيق علل جران رسول الله بلاة. فقال: والله 
لتغتالن ولتغزين! فقال: حسبي الله ونعم الوكيل). 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 


مض د63 سح 
الخلاف بين علي ومعاوية يتخا ومجاذبة الحق 
ص ان 
لا شك أن الخلاف بين علي ومعاوية يته يتجاذبه الحق» وقد كانت 
الأمة متفقة مؤتلفة في عهد النبوة والخلفاء من بعده» حتى قتل عثان نة 
مظلومًا شهيدًاء فطالب بدمه ولي دمه ابن عمّه معاوية رَصلةْعَنة ولم يمكن 
علي بن آبي طالب رَوكَةْعَنةُ تسليمهم ولا القصاص منهم؛ لأنهم كانوا في 
عسکره» وهم شوکة؛ فخشي من فتن لا قبل له بہاء فجری بسبب ذلك من 
الفتن ما قذّره الله وقضاه في الجمل وصفين. 
ولننظر الآن في الآدلة ودلالاتما في بيان الحق في الفتن التي جرت بين 


ا و < و 


الصحابة رفكت من حيث بدأت بقتل عمر زونه انتهاءً بعام ا لجاعةه 
حيث وقع الصلح بين الحسن ومعاوية رتكا فهذا من أسباب القول 
بقسط وعدل» آما تجاوز أسباب الجمل وصفين» فهذا شأن من له نتيجة 
وحکم مسبق لا يتزعزع عنه» وركن إليه بسابق هواه دون إنصاف و تجرد في 
النظر في كل مقدمات الحكم. 

ولیس للرافضة ميزان قسط وحکم عدل يحکمون به فیا جری بين علي 
ومعاوية راء فهم من أظلم الطوائف» وأفجرها خصومة» وأفسدها 
ديتاء وأبخسها عقولاء يعظّمون الأمر عل من قاتل عليًا ينث ويمدحون 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «قول الرافضة من أفسد الأقوالء 
وأشدها تناقصًا؛ فإنهم يعظّمون الأمر عل من قاتل عايًا نة ويمدحون 
من قتل عفان رنف مع أن الذم والإثم لمن قتل عثان أعظم من الذم 
والإثم لمن قاتل عليّاء فإن عغان نة كان خليفة اجتمع الناس عليه» وم 
يقتل مسلًاء وقد قاتلوه لينخلع من الأمر» فكان عذره في أن يستمر على 
ولايته أعظم من عذر عل في طابه لطاعتهم له» وصبر عثان رنه حتى 
قتل مظلومًا شهيدًا من غير أن يدفع عن نفسه» وع عة بدأ أصحاب 


ا 


معاوية رِْنََعَنّۀ. ولم یکو نوا یقاتلونه» ولکن امتنعوا من بیعته). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَجدآله: «وأهل السنة يتر همون 
عل الجمیع» ویستغفرون هم کا آمرهم الله تعال بقوله: ولیت جامُو مِنْ 


دهم قولوت ربا اعق راا واوا الذمے سقو الاين ولا جل ف 


لھ ر س سو ر ‌ 
وتاغل الین اموا رباك روف رح )4 [ا حشر : ۱۰]. 


ت 


الناصبي: وعللّ أيصًا كان باغيًا ظانّاء لما قاتل المسلمين علل إمارته» وبدأهم 
بالقتال» وصال عليهم» وسفك دماء الأمة بغير فائدة هم لا في دينهم» ولا في 
دنياهم. وكان السيف في خلافته مسلولا علل أهل الملةء مكفوقًا عن الكقار. 


وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية رَْهكَتَةُ بآنه كان باغيًا ظالمًاء قال له 


.)٤٥۹ ٤0۸ /٤( منهاج السنة‎ )۱( 
.(٤ - ۳۸۹ /٤( منهاج السنة‎ (۲) 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق Ap‏ 
تقول: فسق آحدهما. لا بعینه. کا يقول ذلك عمرو بن عبید» وغیره من شیوخ 
المعتزلةء ويقولون في آهل الجمل: فسق إحدى الطائفتين. لا بعينها. وهؤلاء 
يفسقون معاوية رِوكََعنة» وطائفة تقول: هو الظالم دون معاوية ركت كا 
يقول ذلك المروانيةء وطائفة تقول: كان في أول الأمر مصيبًاء فلا حكّم 
الحكمين» كفر» وارتدٌ عن الإسلام» ومات كافرًا. وهؤلاء هم الخوارج. 

فالخوارج» والمروانية» وكثير من المعتزلة» وغيرهم يقدحون في علي 
ركن وكلهم خطئون في ذلك» ضالون» مبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح 

فإن قال الذاب عن علي رََلعَنة: هؤلاء الذين قاتلهم علي كنف كانوا 
بغاة. فقد ثبت في «الصحيح» آن النبي 45 قال لحار بن ياسر رَِْكَةْكتة: «تقتلك 
الفئة الباغية». وهم قتلوا عارّاء فهاهنا للناس أقوال: منهم من قدح في حديث 
عمار وتء ومنهم من تاأوّله علل أن الباغي الطالب» وهو تأويل ضعيف. 
م يوجد شرط قتال الطائفة الباغيةء فإن الله لم يأمر بقتاها ابتداءًء بل أمر إذا 
اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينه)اء ثم إن بغت إحداهما علل الآخرى» قوتلت 
التی تبغی» وهؤلاء قوتلوا ابتداءٌ قبل أن يبدءوا بقتال. 

ومذهب أب حنيفة» وأحمد» وغبرهما أن مانعى الزكاة إذا قالوا: نحن 
نؤديما بأنفسناء ولا ندفعها إل الإمام. م يكن له قتالهم؛ وههذا كان هذا القتال 
عند أحمد وغبره - كمالك - قتال فتنة. 
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وأبو حنيفة يقول: لا جوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام» وهؤلاء ل 
يبدءوه» بل الخوارج بدءوا به» وأما قتال الخوارج» فهو ثابت بالنص والإجاع. 

فإن قال الذاب عن علي رَعْكَةعَنة: كان علي رنه مجتهدًا ني ذلك. قال 
له منازعه: ومعاوية عة كان مجتهدًا في ذلك. فإن قال: كان جتهدًا 
مصيبًا. ففي الناس من يقول له: ومعاوية رْةْعَتة كان مجتهدًا مصيبًا أيضاء 
بناءً عل أن كل مجتهد مصيب» وهو قول الأشعري» ومنهم من يقول: بل 
معاوية نة جتهد عخطيء» وخطأً المجتهد مغفور. 

ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما. لا بعينه. 

ومن الفقهاء من يقول: كلاهما كان جتهدًاء لكن علي رنه كان مجتهدًا 
مصيبًا ومعاوية ةة كان مجتهدًا خطئًاء والمصيب له أجران» والمخطيء له 
أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب» بناءً عل قوههم: كل مجتهد 
مصيب. وهو قول الأشعري» وكثبر من أصحابه» وطائفة من أصحاب أحمد 
وغيره» ومنهم من يقول: المصيب واحد. لا بعينه. 

وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد رال 
لكن المنصوص عنه نفسه»ء وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خرَا من 
فعله وأنه قتال فتنة. 

وهذا كان عمران بن حصين رنه ينهى عن بيع السلاح فيه» ويقول: 
لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن بي وقاص هَن ومحمد بن 


S>‏ ر ا ے 


مسلمة» وابن عمر زتها وآسامة بن زيد رت وأكثر من كان بقي من 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق A‏ 
السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. 

وقالت الكرّامية: بل كلاهما إمام مصيب» ويجوز عقد البيعة لإمامين؛ 
للحاجة» ومن نازعه في آنه كان إمام حق» لم يمكن الرافضي أن يحتج عل 
إمامته بحجة إلا َمَّصَها ذلك المعارض» ومن سلّم له أنه كان إمام حق كأهل 
السنةء فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصومًاء ولا يجب علل الإنسان أن 
يقاتل معه كل من خرج عن طاعته» ولا يطيعه الإنسان في| يعلم آنه معصية 
لله» أو أن تر که خبر من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من 
القتال» أو آنه معصية» فلم يجب عليهم موافقته في ذلك. 

والذين قاتلوه» لا خلو؛ إما أن يكونوا عصاةء أو جتهدين غخطتين» أو 
مصيبين» وعلل كل تقديرء فهذا لا يقدح في إيانهم ولا يمنعهم الحنة. 

فان الله تعالل قال: رن اكان ِن المؤمو تتلا اص لوا با ِن بحت 
خد ھماع الکنری مکیلو ای نی ی کن راه إن اهت صخرا با المد 
ارط إو ا ا اا ا ا ی کک د اتا 
OE‏ [الحجرات: »]٠١-۹‏ فسًاهم إخوة» ووصفهم باهم 
مؤمنون مع وجود الاقتتال بينهم» والبغي من بعضهم عل بعض. 

فمن قاتل عليًا ريلكتة؛ فإن كان باغيًاء فليس ذلك بمخرجه من 
الإيمان» ولا بموجب له النيران» ولا مانع له من الجنان» فإن البغي إذا كان 
بتأویل» کان صاحبه ججتهدًا. 


بالعدَّل 
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وهذا اتفق آهل السنة علل أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن قالوا في 
E‏ بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» والمجتهد المخطيء 
لا فر ولا E Ml E E‏ 
اا انات و ا 
وشفاعة النبي يي ودعاء المؤمنين» وغبر ذلك). 

فلم يكن في الصحابة من قصد إلى قتال علي كته بغيًا وعدوًاء وفيهم من 
تنازل له بالخلافة. لما جعلها عمر رَْكَتّةُ شورى بين ستة كالزبير ركن 
ومع هذا فإن أمير المؤمنين علي نة هو الذي بدأ آهل الشام بالقتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلله : «علي رصىةعَنة م يشارك في دم 
عث|ن رهت ولا آمر» ولا رضي . 

وقد روي عنه - وهو الصادق البازٌ - آنه قال: والله» ما قتلت عثان 
رصكةَكَنْة» ولا مالآت علل قتله. 

وروي عنه آنه قال: ما قتلت» ولا رضیت. 

وروي عنه نه سمع أصحاب معاوية رَةَكَنة يلعنون قتلة عن ركن 
فقال: اللهم العن قتلة عثمان ةكت في البرٌ والبحر» والسهل والجبل. 

وروي أن آقوامًا شهدوا عليه بالزور عند آهل الشام آنه شارك في دم عثان 
رنف وكان هذا ما دعاهم إل ترك مبايعته» لا اعتقدوا آنه ظالم» وآنه من 
قتلة عثان رطَْةَعَنّة» وأنه آوى قتلة عثان رال كَنّه؛ لموافقته هم على قتله. 


.)٤٠١ - ٤٠٦/0 منهاج السنة‎ )( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
وهذا وأمثاله نما يبن شبهة الذين قاتلوه» ووجه اجتهادهم في قتاله» لكن لا 


او < و 


يدل علل آنہم کانوا مصیبین في ترك مبایعته وقتاله» وكون قتلة عثان ونه 
من رعیته لا يوجب آنه كان موافقا هم» وقد اعتذر بعض الناس عن على بأنه 
م يكن يعرف القتلة بأعياغهم أو بآنه كان لا يرى قتل الجاعة بالواحد أو بأنه 
لم يدع عنده ولي الدم دعوی توجب الحكم له. 

ولا حاجة إل هذه الأعذارء بل لم يكن عل مع تفرق الناس عليه متمكتا 
من قتل قتلة عثمان رنه إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاءًء ودفع أفسد 
الفاسدَيْن بالتزام أدناحما ول من العكس؛ لأنهم كانوا عسكرًاء وكان هم 
قبائل تغضب فم» والمباشر منهم للقتل - وإِن کان قليلا - فكان ردؤهم 
أهل الشوكة» ولولا ذلك ل يتمكنوا. 

ولا سار طلحة والزبير رَصأكفتها إل البصرة؛ ليقتلوا قتلة عثان ركن 
قام بسبب ذلك حرب فقتل فيها خلق. 

وما يبن ذلك أن معاوية رَيئهكَتة قد أجمع الناس عليه بعد موت عل 
لعن وصار أميرًّا عل جيع المسلمين» ومع هذا فلم يقتل قتلة عثان 
نة الذين كانوا قد بقواء بل رُوي عنه أنه لما قدم المدينة حاجًا فسمع 
الصوت في دار عثمان رولكَنة: «يا مير المؤمنيناه» يا أمير المؤمنيناه». فقال: 
ما هذا؟ قالوا: بنت عثان تندب عثان ريسَهكنة» فصرف الناس» ثم ذهب 
إليها فقال: يا بنة عم» إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره» وبذلنا هم حلا 
عل غيظ» فإن رددنا حلمناء ردّوا طاعتهم» ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين 
خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس» فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت 


D‏ معاوية بن أبي سفیان نزت 
عثمان رنه 
فمعاوية ريِوْيَةَكَنَةُ الذي يقول المنتصر له: إنه كان مصيبًا في قتال عل 
n‏ كتف لا مكّن» وأجمع الناس 
فإن کان قتلهم واجبًا - وهو مقدور له - كان فعله بدون قتال المسلمين 
أل من أن يقاتل عليًا وأصحابه لأجل ذلك ولو قتل معاوية نة قتلة 
عث ان رو TT‏ 


E E 
سلطانه» فعلحٌ أو أن يكون معذورًا أكثر من معاوية تة إذ كانت‎ 
الفتنة» وتفريق الكلمة» وضعف سلطانه بقتل القتلة» لو سعى في ذلك - أشد.‎ 
ومن قال: إن قبل الحلق الكثرر الذين قتلوا بينه وبين عل عن كان‎ 
صوابًا منه؛ لأجل قتل قتلة عثمان هَنة؛ فقتل ما دون ذلك؛ لأجل قتل‎ 
قتلة عثمان أو أن يكون صوابًاء وهو لم يفعل ذلك لا تول ولم يقتل قتلة‎ 


وذلك أن الفتن إنا يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت» فأما إذا أقبلت» 
فإها تَرَيْن» ويظن أن فيها خبرًّاء فإذا ذاق الناس ما فيها من الشء والمرارةت 
والبلاءء صار ذلك مبیتا هم مضرتہاء وواعظًا هم أن يعودوا في مثلهاء کا 
انش بعضهم: 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق wp‏ 
المرب أول ماتكون فة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشبٌ ضرامها- ولت عجوراغير ذات حليل 
شمطاء نکر لونماوتغترت مكروهة للشم والتقيل 

والذين دخلوا ني الفتنة من الطائفتين م يعرفوا ماني القتال من الشر» ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت» وصارت عبرة هم ولغيرهم. 

ومن استقراً أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين» تبن له آنه ما دخل فيها 
أحد» فحمد عاقبة دخوله» لما بحصل له من الضرر في دينه ودنياه؛ وهذا كانت 
من بات المنهي عنه» والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: «فلِخَدَر 
ادبن اش عن أترو أن تصيهم فة أو صم عَدَاب اليم ©4 [النور: .)]٠۳‏ 

وحديث عبار رَيْسَهكنة: «تقتله الفئة الباغية» تكلم العلماء في ثبوته من 
جهة» وفي تنزيله في الواقع» أما الكلام في ثبوته فقد قال شيخ الإإسلام ابن 
تيمية هلله : «حديث عار بن ياسر ريئكةكتة: «تقتلك الفئة الباغية» قد 
رواه مسلم في صحيحه من غير وجه» ورواه البخاري» لکن في کثير من 
النسخ لم يذكره تامًا. 

وما تأويل من تأوّله: أن عليًا رَيِرْكَةْعَنةُ وأصحابه قتلوه» وأن الباغية 
الطالبة بدم عثمان رَيَةَتةء فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد» التي يظهر 
فسادها للعامة والخاصة. 

والحديث ثابت في «الصحيحين» وقد صححه أحمد بن حنبل وغيره من 


(۱) منهاج السنة .)٤٠٤١٤١۳١/٤(‏ 


Wr‏ معاوية بن أبي سفيان نت 


الأئمة» وإن كان قد رُوي عنه أنه ضعَفه» فآخر الأمرين منه تصحيحه. 

قال يعقوب بن شَيبة في «مسنده» في | لمکیین في مسند عار بن ياسر رضةڪتةف 
لا ذكر آخبار عار ريئهكنة: سمعت أحد بن حنبل سُئل عن حديث النبي بيا 
في عًار: «تقتلك الفئة الباغية»» فقال أحمد رَجةآله: قتلته الفئة الباغية» كا 
قال النبي بي. وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي بيا وكره أن 
يتكلم ني هذا بأکثر من هذا». 

وقد سل الإمام أحمد بن حنبل ةلله عن حديث النبي بي في عار 
روكعنة: «تقتلك الفئة الباغية)» فقال: ك| قال رسول الله ياي قتلته الفئة 
الباغية. وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا" . 

وقال الخلال: آخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» وعبيد الله بن العباس 
الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدَثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي 4لا 
لعمار ركنة: «تقتلك الفئة الباغية). قال: لا تكلم فيه. زاد الطيالسي: 
5 )¢ 
که ایام 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ" : «أهل العلم في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: فطائفة ضعفته لما رُوي عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم» ولكن 
رواه أهل «الصحيح»: رواه البخاري كا تقدّم من حديث أبي سعيد كنف 
(1) السنة للخلال ٤٦٤٤1۳ /١(‏ رقم .)۷۲١‏ 


.)۷٠١ رقم‎ ٤٦۲ /١( السنة للخلال‎ )۲( 
.)٤١١ - ٤۱۹ /٤( منهاج السنة‎ )( 


ر 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
ورواه مسلم من غير وجه من حديث الحسن عن آمه عن آم سلمة ر كتا 
ومن حديث أبي سعيد عن أبي قتادة رووةَنةُ وغبره. 

ومنهم من قال: هذا دليل علل أن معاوية رِولَهعَنّةُ وأصحابه بغاة» وأن 
قتال على رنه هم قتال آهل العدل لهل البغي. لكنهم بغاة متأولونء لا 
كرون ولا سقو ك 

ولكن يقال: ليس في جرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتاهم» فإن الله | 
بأمر بقتال کل باغ» بل ولا مر بقتال البغاة ابتداءًء ولكن قال: کک 
الین اقتا صلخو یا ن بت مهما عل ری کیل لی تی کی 
اک رار إن فَاةَتَ یځو ءامدل افرط اله ب اقبت 
EE ROT SE a a o‏ 
فلم يأمر بقتال البغاة ابتداءً» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن 
بینها» وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية. 

ثم قال: قل بعت خد نھما عل آلختری میلو الى ھی ی کے إل مر ا 4 
قن مقت دنھ ما عل ری میلو لی نی 4 قد يقال: المراد به البغى 
بعد الإإصلاح. ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن» فإن قوله: # بغت إحدنهما عل 
24 

لی 4 يتناول الطائفتين المقتتلتين» سواء أصلح بينهاء أو لم يصلح. 

كا أن الأمر بالإصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاء فليس في القرآن آمر 
بقتال الباغي ابتداءً» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهاء ونه إن 
بغت إحداهما علل الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفىء. 


معاوية بن أبي سفيان نت 


وهذا يكون إذا لم جب إل الإصلاح بينهماء وإلا فإذا أجابت إل 
الإصلاح بينه) لم تقاتلء e as‏ لقوله 
تعال: ل فقیلوا آل ی نی سی ھی ل اراک فان فت قاشلا يتا بالعدل ا 
إن أله حب ألمُمَّسطيت ا فأمر بعد القتال - إل أن تفيء - أن يُصلح 
E‏ 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون؛ لأن الله لم يأمر بالقتال 
ابتداءًء ولكن أمر إذا اقتتلواء وبغخت إحداهما عل الأخرى بقتال الفئة الباغية؛ 
وقد تكون الآية مرا بالإصلاح وقتال الباغية جيعًا لم يأمر بأحدهماء وقد 
تكون الطائفة باغية ابتداء لكن لما بغت» مر بقتالهاء وحينئلٍ لم يكن المقاتل 
ها قادرًّا؛ لعدم الأعوان» أو لغير ذلك» وقد يكون عاجرا ابتداءً عن قتال 
الفئة الباغية» أو عاجرا عن قتال تفيء فيه إل آمر الله» فليس كل من كان 
قادرا عل القتال» كان قادرا علل قتال يفيء فيه إل أمر الله» وإذا كان عاجرا 
عن قتاها حتى تفيء إل آمر الله» لم يكن مأمورًا بقتاها: لا أمر إيجاب» ولا آمر 
استحباب» ولکن قد يظن آنه قادر عل ذلك فتبین له في آخر الأمر آنه م يكن 
قادرّاء فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه عل حسن القصد» وفعل ما 
ا وان أخطاً فیکون له فيه أجر» ليس من الاجتهاد الذي يکون له فيه 
أجران» فإن هذا إن يكون إذا وافق حكم الله في الباطن» كا قال النبي كي 
«إذا اجتهد الحاكم» فأخطاً؛ فله أجر» وإذا اجتهد. فأصاب؛ فله أجران»». 

قال معمر عن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبیه آخبره» قال: ما قتل 
عمار بن ياسر هَن دخل عمرو بن حزم علل عمرو بن العاص رنه 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
TT‏ ساو ردو » لر لات 
فقال: قتل عار رول4كنه» وفد سمعت رسول الله ية يقول: «(تقتله الفتة 


e‏ کےا و 


r EE 3‏ ۶ 3 ص 
فقال معاوية رَولةْعَنّة: ما شأنك؟ فقال: قتل عبار رهنة. فقاله له معاوية 


1 


rtrd‏ 2 ص 
رواةكت: قتل عبار رات فماذا؟ 

قال عمرو رِكَةْعَنة: سمعت رسول الله ي يقول: «تقتله الفئة الباغية». 
فقال له معاوية رَأَةعَتة: دحضت في قولك» آنحن قتلناه؟ إن| قتله على رووةعتة 
وأصحابه» جاءوا به» حتیٰ آلقوه بین رماحنا - أو قال: بین سيوفنا -. 

فهذا تأويل خاطئ من معاوية روسن والله يغفر له» والآمر ک) قال 
على بن أي طالب ركعت : «إن للخصو مات قح|ء وإن الشيطان يحضرها». 

قال شيخ الإسلام N FE TEI‏ 
تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به؛ دون مقاتليه» وأن علا رََْلَهََنَةُ رد هذا 
التأويل بقوله: فنحن إذا قتلنا حمزة. 

ولا ريب أن ما قاله علي رنه هو الصواب» لكن من نظر في كلام 
متناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك» وأن هم في النصوص 
من التأويلات ما هو أضعف من معاوية رعِوْكَةْعَنةٌُ بكثير» ومن تأول هذا 
التأويل م یر آنه قتل عارًاء فلم يعتقد آنه باغ» ومن لم يعتقد آنه باغ» وهو في 


(۱) رواه عبد الرزاق /۱١(‏ ۰ رقم )۲۰٤۲۷‏ عن معمر به» ورواه آحمد في المسند /٤(‏ ۱۹۹) من 
طريق عبد الرزاق به. 

(۲) منهاج السنة (7/ .)١١۹‏ 

() مجموع الفتاویٰ /٠١(‏ ۷۷). 


معاوية بن أبي سفیان نزت 
نفس الأمر باغ» فهو متأول مخطيء». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رذآ : «وليس في كون عبرا 


تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه» فإنه قد قال الله تعال: # ون طايفتانِ مِنَ 


2 
و 2 2 زر و < چ ر ا ی 
EA‏ فأصلحوا بّمَا ن بعت لخدن هما عل الحری فمیلوا الى نی حیّ ی٤‏ 
صل 


£ می ہہ e‏ چ وور ۶و چ که م 7و 
إک آم آم إن مات الخو ما ألْعدَل وأَمطوا إا حب مميت © رما 


مھم 


2 
2 20و 


EA e‏ [الحجرات: ۹-١٠]ء‏ فقد جعلهم مع وجود 
الاقتتال والبخي مؤمنين إخوة» بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين» 
ولیس کل ما کان بيا وظلًا آو عدواتًا يخرج عموم الناس عن الإيان» ولا 
يوجب لعنتهم» فكيف مرج ذلك من کان من خير القرون؟! 

وکل من کان باغيًاء أو ظالّء او معتديًا» أو مرتکبًا ما هو ذنب» فهو «قسم|ان»: 
متأول» وغير متأول. فالتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدواء 
واعتقد بعضهم حل آمور» واعتقد الآخر تحريمهاء كا استحل بعضهم بعض 
أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود 
التحليل والمتعة وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف» فهو لاء 
المتأولون المجتهدون غايتهم نهم خطئون» وقد قال الله تعال: ر لا ادنا 


iT f 


s2‏ 2 ع 
إن يتا أو اخسکاتا 4 وقد ثبت في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء». 


وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألَهُ أنه لا تلازم بين البغي والإث 
فقال": «أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاء ول يتبين له أنه باغ» بل اعتقد 


.)۷١ ۷٤ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۷٦/۳١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
أنه عل الحق» وإن كان غخطتًا في اعتقاده» ۾ تكن تسميته «باغيًا» موجبة 
لاثمه» فضلا عن أن توجب فسقه». 

وقال شيخ الإسلام أيضا": «ثم بتقدير أن يكون «البغي» بغير تأويل» 
يكون ذنبًاء والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحيةه 
والمصائب المكفرة» وغبر ذلك. 


وأصحابه» بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه» حتى قتلته» 
وهي طائفة من العسكر» ومن رضي بقتل عبار رَيِْكَةَعَنَة» كان حكمه حكمها. 

ومن المعلوم أنه كان في العسکر من لم يرض بقتل عبار رْعَنّف كعبد الله بن 
عمرو بن العاص رركتا وغيره» بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عار 
رووَأكَةَنَةُ حتى معاوية وعمرو ركعته) . 

ومن الأدلة التى تدل عل تجاذب الحق في صفين بين على ومعاوية عه 
قول النبي 45: «(لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواما واحدة). 

فهذا الحديث من أعلام ودلائل نبوة نبینا محمد ی وقد وقع کا آخبر 
النبي يى فإن الخوارج خرجوا عل علي يئنه عل حين فرقة من 
المسلمين» حين وقع الاقتتال في صفين بين علي ومعاوية ريافتها» وصار 
الخوارج إلى تكفير علي هَن بعد وقوع التحكيم» وقالوا له: كفرت 
بتحكيم الرجال. 


.)۷۷ ۷٦ /٣٣( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


محاوية بن أبي سفیان ٤ت‏ 

والحديث دال بمنطوقه عل آمرين عظيمين: 

-١‏ إثبات الإيمان لعلي ومعاوية ريكعتةً. 

۳ - تجاذب الحق في خلاف علي ومعا وية SENS‏ 

قال ابن بطال آله : «يحتمل أن يكون «دعواهما واحدة»» في الحق 
عند انفسه) واجتهادها». 

وقال الحافظ البيهقي رَه رأة : ««ودعو اهما واحدة»» يريد - والله أعلم - 
دعوی الإسلام» فکان کا آخبر في حرب صفين». 

وقال الحافظ ابن الملقن رأة : «قال الداودي: هاتان الفتتان هما - 
إن شاء الله - أصحاب الجمل. 

وزعم علي رَوْةكَنة أن طلحة والزبير رتكا بايعاه» فتعلق بذلك» وزعم 
طلحة والزبير رتكا أن الأشتر النخعي أكرهه| علل المشي إلى علي رفكنة. 

وأخذ موسي هارون يجره إليه علل التأويل» وشدة الغضب في الله» فلم 
يعب الله ذلك من فعله» وقال عمر تة في حاطب: دعني ضر ب عنقه؛ 
فإنه منافق. 

وقال أسيد بن حضر ريِولَةكَنةُ لسعد بن عبادة رووعنة: أنت منافق» 
تجادل عن المنافقين. ولم يكن منافقاء وعذر النبي بلا أسيدًا بالتأويل». 
(۱) شرح صحیح البخاري (۸/ .)٥۹۳‏ 
(۲) دلائل النبوة .)٤۱۸/١(‏ 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۳۱/ .)٥۷۹‏ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 

عل كل حال دلالة اللفظ في حديث النبى ي «دعواهما واحدة» عمومًا 
يمكن إنزاله عل أصحاب الجمل وصفين» لكن تتمة الحديث في حصول 
ذلك عند مروق الخوارج علل حين فرقة من المسلمين يعيّن أن ذلك كان في 
صفين» حيث ظهرت الخوارج بعد التحكيم. 

قال الحافظ ابن حجر رجةآللة: «المراد بالفتتين: جماعة علي كنف 
وحماعة معاوية OS‏ والمراد بالدعوة: الإسلام عل الراجح» وقیل: 
المراد: اعتقاد كل منها أنه علل الحق). 

وقال ایشا ب که دا «(ويؤخحذ من د 2 تسمیتهم «مسلمین»» ومن 
دعوم وات ارد عل اخرا رمن بهم ق نرهم کلاس این 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رَجةآللهُ (ت: ٤٠١‏ ه)": «فتولى علي 
رنه قتلهم؛ لأن خروجهم كان بعد الجمل بين علي ومعاوية رتھا» 
لا بين علي» وطلحة» والزبير عت . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة“ : «ل يكن الذين مع معاوية 
رككَنَة يقولون: إنه الإمام والخليفةء وإن علل عل وأصحابه مبايعته وطاعته» 
وإن کان علىٌ آفضل؛ لأن توليته أصلح. 

فهذا ل يكونوا يقولونه» ولا يقاتلون عليه» وهذا ما هو معلوم لعموم 
أهل العلم» ولا بدءوا عليًا وأصحابه بقتال أصلا. 


(۱) فتح الباري (۰۳/۱۲). (۲) فتح الباري (۱۳/ .)٩۲‏ 
(۳) الإمامة والرد علل الرافضة» ص(۰٠۳). )٤(‏ منهاج السنة (۲/ .)١۳١۲‏ 


معاوية بن أبي سفيان عة 

ولآن الخوارج بدءوه بذلك» فإنہم قتلوا عبد الله بن خبّاب» لما اجتاز 
هم» فسألوه أن يحدّثهم عن أبيه خبًاب بن الأَرَتّ» فحدّثهم حديثا في ترك 
الفتن» وكان قصده رَجةآللَهٌ رجوعهم عن الفتنة؛ فقتلوه» وبقي دمه مثل الشراك 
في الدماء» فأرسل إليهم عل رنه يقول: سلموا إلينا قاتل عبد الله بن 
حباب. فقالوا: کلنا قتله. 

ثم أغاروا عل سرح ا وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع 
الرعاء» فلا رأى على نة أ E‏ دماء المسلمين وأمواهم» ذكر 
اللصوص التي سمعها من النبي بي في صفتهم» وفي الأمر بقتالهم» ورأى 
تلك الصفة منطبقة عليهم؛ فقاتلهم» ونصره الله عليهم» وفرح بذلك 
وسجد لله شكرًاء لما جاءه خبر المخدج آنه معهم» فإنه هو كان العلامة التي 
أخبر بها النبي كيا واتفق الصحابة علل قتالهم» فقتاله للخوارج كان بن 
من الرسول يي وبإ جاع الصحابة». 

وبسبب التأويل الذي كان لطائفة معاوية رْعَنة في المطالبة بدم عثمان 
رانء فإن بعض العلماء رأى أن الطائفتين حمودتان» بسبب اجتهادهماء 
قال ابن بطال رمأل : «قال بعض العلاء: فإن قال قائل: فأي الطائفتين 
كانت اول بالحق؟ قيل: كلا الطائفتين عندنا حمودة»ء جتهدة» برة» تقية» وقد 
قعد عنها أصحاب النبي بي ولم يروا في ذلك بيانًاء وهم كانوا ولل بمعرفة 
الحق» فكيف تحكم لأحد الفريقين علل الآخر؟! ألا ترى أن النبي ي شهد 


(۱) شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۳۲). 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
لعلي» وطلحة» والزبير ركت بالشهادة» فکیف یکون شهيدًا من يحل دمه» 


وكيف بجحكم لأحد الفريقين علل الآخر وكلاهما شهداء؟!. 


والذى ندين الله به أن القتال بين على ومعاوية ريوأعتها قتال فتنةء فإن 


معاوية راهن ولي الخلافة بعد علي رأعنة» وما استطاع القصاص من قتلة 
عثان ينث ومع هذا نقول بمقتضى ما حكاه ابن بطال ةلله عن العلماء 
أن الطائفتين حمودتان» لا هيا من فضل الصحبة للنبى ية والنصرة للدين. 
وقال ابن الملقن الله مبيتا تجاذب التأويل في القتال بين فئة على روئ كتف 
ومعاوية رَعَنة: «روى أهل العراق عن على وعبد الله أنه ياء أمر عل 


نة بقتال الناكثين» والقاسطين» والمارقين. 


وعن آبي سعيد رنه وغيره أنه عَليَوالسم قال: «لتقاتلن علل تأويلهء 
کی قاتلت علل تنزیله». 

وروى آهل الشام عن رسول الله ية ني معاوية رَييهكَتة: آنه الذي يقاتل 
علل الحق» وأنه ية ذكر فتنةء فمرٌ به عثان رنه فقال: «هذا وأصحابه 
يومئذ علل الحق»» وكل راو منهم لرواية يدعي آنا الحق» ون تأويله أولل» 
وإذا كان الأمر كذلك» علم أن القول في ذلك من غير وجه النص 
والاستخراج الذي لا يوجد في مثله إجماع من الأمة عل معتل واحد؛ 
ولذلك قيل في قتلل الفريقين ما قيل من رجاء الفريق الآخر الإصابة» ومن 
عل فريق الشبهة». 


() التوضيح لشرح ا لجامع الصحيح (TY /١١(‏ 


معاوية بن بي سفیان نخ 

وقال الحافظ البغوي رَحةألهٌ معلقا علل قول النبي بيا في الحسن بن علي 
رڪڪتا: «ٳن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فٿتين عظيمتين من 
المسلمين»"': «قلت: قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي 
رتكا بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه؛ خوفا من الفتنةء وكراهة 
لإراقة دماء هل الإإسلام» فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام» ويسمّى 
ذلك العام سنة الجاعة. 

وفيه دليل عل أن واحدًا من الفريقين لم يخرج با كان منه في تلك الفتنة 
من قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ لأن النبي ياء جعلهم كلهم مسلمين مع 
كون إحدى الطائفتين مصيبة» والأخرى خطئة. 

وهکذا سبیل کل متأوٌل فی| يتعاطاه من رأي ومذهب» إِذا کان له في 
د کا ا رعو اا رن 
البغي» ونفوذ قضاء قاضيهم. 

واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأول» وقالوا: تلك دماء طهر الله 
فا اند اقا لر ف ها الس 

وني هذا الحديث دليل علل آنه لو وقف شيتًا عل أولاده» يدخل ولد 
الولد فيه؛ لأن النبي ية سكي ابن ابنته ابتا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلله: «وني «الصحيح» عن النبي كلا 
آنه قال: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين علل الحقء لا يضرهم من خالفهم 


.)٥۹ ٥۸ /۷( منهاج السنة‎ )۲( I O 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
ولا من خذهم» حت تقو تقوم الساعة». قال معاذ بن جبل رلهڪنه: «وهم 
بالشام». وني مسلم عن ابي هريرة رئهكَتةُ عن النبي بي أنه قال: ا 
آهل الغرب ظاهرین»› حتی تقوم الساعة»» قال أحمد بن حنبل رجه رجاه 
وغىره: «آهل الغرب هم آهل الشام». 

وهذا کا ذکروه» فان کل بلد له غرب وشرق» والاعتبار في لفظ النبي ي 
بغرب مدینته» ومن الفرات هر غرب المدينة» فالبىرة ونحوها عل سمت 
ENE E LE‏ 
يقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل. بمعنى أنك تجعل القطب الشالي خلف 

والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية رْهعَنة ما خذلوا قط بل» ولا في 
قتال علي ركت . 

۵ 4 مھ ےو وک 
yT TT‏ 
رنه كان أقرب إل الحق من معاوية رانف والقتال قتال فتنةء ليس 
بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال خبرًا للطائفتين» مع | ان علا کان اول 

ا 
وهذا هو قول أحمد وأكثر آهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء. وهو قول 


(۱) منهاج السنة .)٤٤۸/٤(‏ 


محاوية بن أبي سفيان دخ 
أكابر الصحابة والتابعين هم بإحسان» وهو قول عمران بن حصين روكت 
وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. 
وهو قول أسامة بن زيد» وحمد بن مسلمة» وابن عمر» وسعد بن آي وقاص» 
وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ريتك . 

وقال شيخ الإسلام ا «وفي «الصحيحين» عن النبي کی آنه قال: 
«تمرق مارقة علل حين فُرقة من المسلمين يقتلهم أوْلل الطائفتين بالحق»» 
وهؤلاء المارقة - الخوارج - مرقوا علل عل فدل علل أن طائفته أقرب إلى 


صر 


الحق من طائفة معاوية نة 

وي «الصحيح» عن النبي بيه آنه قال: «إن ابني هذا سيد وإن الله 
سیصلح به بین فئتین عظيمتین من المؤمنین»» فأصلح الله به بين آصحاب عل 
ركن وأصحاب معاوية كته فمدح النبي 45 الحسن بالإصلاح 
بينهما» وسماهما مؤمنين» وهذا يدل علل أن الإصلاح بينها هو المحمود» ولو 
کان القتال واجبًا آو مستحبًاء م یکن ترکه حمودًا». 

ولمًا كانت الخصومة بين علي ومعاوية رضعتها يتجاذ ا ا لحق كا مر 
فإن علي بن أبي طالب نة كان يشير إل هذاء إذا ذاكره أحد في ذلك 
خصو صًا من کان من آل البيت. 

عن جعفر بن محمد عن آبيه قال: سمع علي رَلةَكَنة يوم الجمل - أو يوم 
صفين - رجلا يلو في القول» يقول: الكفرة. قال: لا تقولواء فإنهم زعموا 


.)٤٥١ /٤( منهاج السنة‎ )( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق OF‏ 
آنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا علينا. 
وكان علي رنه يشهد لأصحاب معاوية بالإيمان ويستغفر هم 


قال: هم ال 

وقال عبد الله بن عروة: حدثني رجل شهد صفين قال: رأيت عليًّا خرج 
في بعض تلك الليالي» فنظر إل أهل الشام» فقال: الله اغفر لي وهي . 

وما محمد لمعاوية نة من أمر التحكيم أنه انتهى بعد ذلك عن قتال علي 
ركن مع آنه ما بدأ به» وني صحيح البخاري لا سار الحسن بن علي 
يفعت إل معاوية ركن بالكتائب» قال عمرو بن العاص تة 


1 


رک ا و م و کا ا ق و ی و ن ی چ ف E‏ ر ي 


لعاوية روأكتة: أرى كتيبة لا تول» حتى تَذبرَ أخراهاء قال معاوية ديعن 
من لذراري المسلمين؟ فقال: أنْىء فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن 
سمرة ريأكيعتهًا: نلقاه فنقول له: الصلح» قال الحسن رحةآلة: ولقد سمعت 
أبا بكرة رلَكَتة قال: بينا النبي 445 يخطب» جاء الحسن رجئكفكتة فقال 
النبي :"ابي هذا سيّد» ولعل الله آن بُصلح به بين فتتين من المسلمين». 


(۱) ختصر تاریخ دمشق (۱/ ۱۳۰). 

(۳۰۲) ختصر تاریخ دمشق (۱/ ۱۳۱). 

(6) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: قول النبي ًة للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد» ولعل 
الله آن بُصلح به بین فئتین من المسلمین)» (ص ۱۲۲۰ء رقم .)۷۱١٠۹‏ 


OF‏ معاوية بن أبي سفيان تة 

قال الحافظ ابن حجر رجةآللة: «قوله: «قال معاوية: من لذراري 
الملسلمين؟» آي: من يكفلهم» إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح «فقال له معاوية 
روڪن وكان واللّه خر الرجلين - يعنى معاوية ص آی مرو فل 
هو لاء هو لاء وهؤلاء هؤلاء» من لي بامور الناس» من لي بنسائهم» من لي 
بضيعتهم»» يشير إل أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين» فإذا قتلواء 
ضاع أمر الناس» وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريم» والمراد بقوله: 
«ضيعتهم». الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يئول إليه أمرهم؛ لأنهم إذا 
تركواء ضاعوا؛ لعدم استقلاهم بأمر المعاش» وني رواية الحميدي عن سفيان 
في هذه القصة «من لي بمورهم» من لي بدمائهم» من لي بنسائهم»» وآما قوله 
هنا جواب قول معاوية روىكتة: «من لذراري المسلمين؟ فقال: آنا»» 
فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص هة ولم آر في 
طرق الخبر ما يدل علل ذلك» فإن كانت عفوظةء فلعلها كانت «فقال: أنّلٰ» 
- بتشديد النون المفتوحة - قاها عمرو ركوَةَعَنةُ عل سبيل الاستبعاد). 

والنص قد دل علل أن اعتزال صفَين خير من القتال فيهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية راد : «وأما قتال الجمل وصفين» فقد ذكر علّ 
تة أنه م يكن معه نص من النبي بك وإنا كان رأياء وأكثر الصحابة 
رلته لم يوافقوه علل هذا القتال» بل أكثر أكابر الصحابة روكت | 
يقاتلوا: لامع هؤلاء» ولا مع هؤلاء). 


(۱) فتح الباري .)٦۹/۱۳(‏ 
(۲) منهاج السنة .)١۳۳ /٦(‏ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق I‏ 
وقال شيخ الإسلام انق تة رفا :إن الصن دل عل أن دك 
القتال فيها كان أفضل؛ لقوله كية: «ستكون فتنة القاعد فيها خبر من الماشى» 
والماشي خير من الساعي»» ومثل قوله لمحمد بن مسلمة ريئكةكتة: «هذا لا 
تضرّه الفتنة»» فاعتزل محمد بن مسلمة الفتنةء وهو من خيار الأنصارء فلم 
ا 
يقاتل لا مع هؤلاء» ولا مع هؤلاء. 
وكذلك أكثر السابقين لم يقاتلواء بل مثل: سعد بن بي وقاص» ومثل: 
أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر» وعمران بن الحصين رتش ولم يكن 
في العسكرين بعد علي ةة آفضل من سعد بن آبي وقاص رنه ول 
يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا بو هريرة» ولا أبو بكرة روئ كته ولا غيرهم 
۶ 
من آعيان الصحابة رضوان الله عليهم آجمعين» وقد قال النبي ئه لآهبان بن 
صيفى: «خذ هذا السيف» فقاتل به المشر كين» فإذا اقتتل المسلمون؛ فاكسره». 
ففعل ذلك» ولم يقاتل في الفتنة). 


وبعد أن اصطلح علي ومعاوية يفتكا ندم علي رنه عل قتاله في 
صفين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله عن معاوية نة وعسكره: 
«قاتلوا مع معاوية نة لظنهم أن عسكر علنٌ فيه ظلمة يعتدون عليهم 
کا اعتدوا علل عثمان كته وأنهم يقاتلونمم؛ دفعًا لصياهم عليهم» وقتال 
وهذا قال الأشتر النخعي: إنهم ينصرون علينا؛ لأا نحن بدأناهم بالقتال». 


(۱) جامع المسائلء المجموعة السادسة» ص(۷٦۲)»‏ تحقيق: عمد عزیر شمس. 
(۲) منهاج السنة /٤(‏ ۳۸۳). 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ e 

ولو قدّر أن معاوية مخطيء بغير اجتهاد أو تأويل مع أن النص يدل عل 
خلاف هذاء حيث قال النبي بلاة: «أولل الطائفتين بالحق)» فإن من خاط عماد 
صا اء وآخر سيتًاء وهذا حال أكثر الخلق» فإن صحبة معاوية رنه للنبي 
ية من الحسنات العظيمة فضلا عن جهاده وإقامته للحدود التي ترجح بسيئاته 
إذا وزنت» كيف وقد شهد له الوحي با مخفرة وآنه من آهل الحنة بعينه؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ : «الباغي قد يكون متأولًا معتقدًا 
آنه عل حق» وقد یکون متعمدًا یعلم آنه باغ» وقد یکون بغیه مرکبًا من شبهة 
وشهوة» وهو الغالب. 

وعلل كل تقدير فهذا لا يقدح فيا عليه آهل السنةء فإنهم لا ينزهون 
معاوية نة ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلا عن تنزيههم عن 
ا لخطاً في الاجتهاد» بل يقولون: إن الذنوب ها أسباب تدفع عقوبتها من 
aE E‏ 
آمر يعم الصحابة وغيرهم». 

وشيوخ الرافضة آئمة جور» حكموا علل معاوية ةة وأصحابه 
بنصوص الوعيد فقط» وحكم الله في عباده المؤمنین ميزان توزن به حسناتهم 
وسيئاتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إن الحسنة العظيمة يخفر 
الله بها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد؛ لقوله 44: «من كان 


.)۳۸١ /٤( منهاج السنة‎ )( 
.)۷١- ٦۸ /۳٠١( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 


ارک لاه لااد دعل یت رادل فافع قرا ان اين يا ڪون 


ا مر 


آمو اسک طلا کہا یا کون بطو نھ اا OA‏ 

وهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد علل معين بالنار 
إلا بدليل خاص» ولا يشهد هم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه 
قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالل: «فمن 
OE ES REO EE TS‏ 
[الزلزلة: ۷ء ۸]» والعبد إذا اجتمع له سیئات وحسنات.» فإنه وإن استحق 
العقاب علل سيئاته» فإن الله يثيبه عل حسناته» ولا بحبط حسنات المؤمن؛ 
لآأجل ما صدر منه» وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون بتخليد آهل الكبائر» وهم لا خرجون منها بشفاعة 
ولا غيرهاء» وآن صاحب الكبيرة لا يبق معه من الإيمان شيء» وهذه آقوال 
فاسدة» خالفة للكتاب» والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة. 

وسائر أهل السنة والجاعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من 
الصحابة» ولا القرابة» ولا السابقين» ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهم» والله تعالى يغفر هم بالتوبة» ا 


6 


اا و و و ات ا ا ا 
وَصَدَقَ ب بي اوليك هم حم المنفوت م ما ساوت عند م لك جراءُ 
لقن © كير ائه عنم آنا ری یاو رم اسن اى 
) [الزمر: ۳۳- ١۳]ء‏ وقال تعال: حى لدابم أشده و ربعي 


4 >2 ےہ ررر ا ر :ر 2 چرم ے 


سَةَ قال ا ورعن أَنَ أن عمك الى انمت عل وَل ولدَى وَأَنَ ا ص 


(e‏ معاوية بن أبي سفيان تة 


صله وصح لی ف درب إن ّث الیک إن م الاين ل أوكهك أب نبل 
اتکی ایلیا ارڈ می چ فآ الد 4 [الأحقاف: NE‏ 


ولكن الأآنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
من الإصرار علل الذنوب. فأما الصديقون» والشهداء» والصالحون» فليسوا 
بمعصومين. وهذا في الذنوب المحققة»ء وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» 
وتارة يخطئون» فإذا اجتهدواء فأصابوا؛ فلهم أجران» وإذا اجتهدوء 
وأخطئوا فلهم جر علل اجتهادهم» وخطؤهم مغفور هم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطاً والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم» 
ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم» ويقولون: إنهم باغون بالخطاً. 
وأهل العلم والإيمان لا يعصمون» ولا يؤثمون. ومن هذا الباب تولد كثير 
من فرق آهل البدع والضلال» فطائفة سبّت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم آم 
فعلوا ذنوبًاء وأن من فعلها يستحق اللعنةء بل قد يفسقونمم؛ أو يكفرونهم» 
كا فعلت الخوارج الذين كقروا عل بن أبي طالب» وعثان بن عفان تة 
ومن تولاهما» ولعنوهم» وسبوهم» واستحلوا قتاهم. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله ي: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتم» يقرءون القرآن لا جاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية»» وقال 5ي: 
«تمرق مارقة علل فرقة من المسلمين» فتقاتلها أولل الطائفتين؛ لأجل الحق»» 
ا بن أبي طالب ورعن 
وكقروا كل من تولاه» وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي كته 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق wb‏ 
وفرقة مع معاوية رَهَنة. فقاتل هؤلاء علا وأصحابه» فوقع الأمر كا أخبر 
به النبي ياء وكا ثبت عنه أيصًا في الصحيح أنه قال عن الحسن ابنه: «إن 
ابني هذا سید» وسیصلح الله به بین طائفتين عظيمتين من المسلمين»» فأصلح 


م ےا و ے<و 


الله به بين شيعة على َة وشيعة معاوية كيعة. 

وأثنى النبي ية عل الحسن بهذا الصلح الذي كان علل يديه» وساه سيدًا 
بذلك؛ لأجل آن ما فعله الحسن بحبه الله ورسوله» ویرضاه الله ورسوله کا 
ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي آمر الله به ورسوله ل 
يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد ترك الواجب» أو الأحب إلى الله. 

وهذا النص الصحيح الصريح يبيّن أن ما فعله الحسن تة حمود» 
مرضي لله ورسوله» وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي ي کان يضعه عل 
فخذه» ويضع أسامة بن زيد ركن ويقول: اللهم إني أحبهماء وأحب من 
بحبهما. وهذا أبضًا ما ظهر فيه حبته ودعوته ي فإنه) كانا أشد الناس رغبة 
في الأمر الذي مدح النبي بيه به الحسن ريكتةء وأشد الناس كراهة لا 
بخالفه. 

وهذا ما يبن أن القت من أهل صقين لم يكونوا عند النبي بي بمنزلة 
الخوارج المارقين» الذين مر بقتالهم» وهؤلاء مدح الصلح بينهم» ولم يأمر 
بقتاهم؛ وهذا كانت الصحابة والآئمة متفقين علل قتال الخوارج المارقين» 
وظهر من علي رَرلَةْعَنةُ السرور بقتالهم» ومن روايته عن النبي يياه الأمر 
بقتا هم ما قد ظهر عنه» وأما قتال الصحابة فلم برو عن النبي ئي فيه آثر» ول 
يظهر فيه سرور» بل ظهر منه الكابةء وتن أن لا يقع» وشكر بعض الصحابة» 


معاوية بن أبي سفيان نت 
وبراً الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم علل قتلل الطائفتين» وأمثال 
ذلك من الأمور التى يعرف ما اتفاق على تة وغيره من الصحابة علل 
أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة). 
ونحن عندما نتحدث عن عصمة دم عمار رنف ونقول بمقتضاه» ونه | 
يقتل عل جهة الحق» لا بد مع ذلك من تعظيم حرمة دماء سائر الصحابة 
والتابعين» وهذا ا لمعن العظيم دل عليه قول النبي اة في ثنائه علل الحسن بن علي 
رعته: «إن ابني هذا سید» وسیصلح الله به بین فئتین عظيمتين من المسلمين». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «وقد كان علي رَصَيةكَتةُ وابناه 
وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتياء كا يخالف سار آهل العلم 
بعضهم بعصا ولو کانوا معصومین» لكانت غالفة العصوم للمعصوم 
متنعةء وقد كان الحسن رَعَِكَهْعَنة فى أمر القتال بخالف أباه» ويكره كشا غا 
يفعله» ويرجع علي ركت في آخر الأمر إلى رأيه» وكان يقول: 
لئنعحزتعجزةلاأعتذر 
وار الت را الت الاي 
وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله» لكان هو الأصوب». 
وكذلك الحال بالنسبة للحسين رنه فإنه كان يريد من أخيه الحسن 
رهكَتة قتال معاوية رأهعَنة» وعدم الدخول في الصلح - الذي امتدحه 


.)۱۲٣۰۱۲١ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
النبي ي -» فآنكر الحسن عل آخيه ریه هذاء وکاد آن يسجنه» لولا أن رأى 

والنبي ي كا قال في عبار ركتة: «تقتله الفئة الباغية»» قال في قاتل 
الزبير رأككتة: «في النار». 


قال زر: استاذن قاتل ازب ت عمير بن جرموز “اعا عل كنف قال 
علي ر هكنة: واللّه ليدخلن قاتل ابن صفية النارء إني سمعت رسول الله ية 


رع <و 7 


يقول: «إن لكل نبي حواريًاء وحواري الزبير ڪن 

وقال بو نضرة: جيء برس الزبير إل علي ركت فقال علي كته 
اران ا مو لار ورل 0 0 ا ر 

وابن جرموز قاتل الزبير ندم وجاء إل أوليائه» وأسلم نفسه إليهم؛ ليقتصوا 
منه» فرأوا آنه ليس بكفء للزبير عة وو كلوه إل الله؛ فانتصر منه. 

قال عبد الله بن عروة: إن عمیر بن جرموز اتی» حتیٰ وضع يده في ید 
مصعب» فسجنه» وكتب إلى آخيه في آمره» فكتب إِليه: أشن ما ضعت 
أظننت أني قاتل أعرابيًا بالز, ا فلحق بقصر بالسوادء 
ا 
ا لحیاةء لما کان مول علیه» ویری في منامه 


(۱) رواه ا لحاکم (۳/ »)۳١۷‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
() سير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 

() بیت بطرلا 

.)٠١ - ٦٤ /۱( سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


MD‏ معاوية بن أبي سفيان عة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «والذي عليه أكابر الصحابة 
والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به» وأن تركه 
انل و التخرل دا عرو ل ف رع ا وو اهز ا شت 
وجمهور أئمة الفقهاءء فمذهب آبي حنيفة في| ذكره القدوري آنه لا جوز قتال 
البغاة إلا أن يبدءوا بالقتالء وأهل صفين لم يبدءوا عليًا بقتال. 

وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة» وأعيان فقهاء 
الحديث كمالك وأيوب والأؤزاعي وأحمد وغيرهم» أنه | یکن مأمورًا به« 
وأن تر که کان خبرًا من فعله» وهو قول هور أئمة السنةء كا دلت علل ذلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب» بخلاف قتال الحرورية 
والخوارج وآهل النهروان؛ فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن 
النبي َء وباتفاق الصحابة وعلاء السنة). 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رَه" : «كان قتال عل تة للخوارج 
ثابتا بالنصوص الصريحةء وبإجماع الصحابة والتابعين هم بإحسان» وسائر علماء 
المسلمين» وأما قتال الحمل وصفين» فكان قتال فتنة» كرهه فضلاء الصحابة 
والتابعين هم بإحسان وسائر العلاء» كا دلت عليه النصوص» حتى الذين 
حضروه کانوا کارهین له؛ فکان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده». 

وخروج عائشة وطلحة والزبير هته يوم ا لجمل فهمه لا بد أن ينظر فيه 


.)٥۲۳ - ٥۲۲ /۸( منهاج السنة‎ )۱( 
.)٠١١ /١( منهاج السنة‎ )( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق DF‏ 
ببواعثه؛ فطلحة والزبير رصعت أرادا المطالبة بدم عثان لينف وعائشة 
خرجت للإصلاح بين فتتي المسلمين» وهنا لا بد من التذكير بأن تناقض ال مواقف 
الذي وجب استغراب المسلمين من إهدار دم عثان رنه وتعظيم حرمة دم 
الهرمزان المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله والتامر علل قتل عمر بن الخطاب» 
كل هذا دفع بكل حب لعثان رَيَِْْكَْعَنَةٌ للمطالبة بالقصاص من قتلته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجحدآللَهً: «إن الهرمزان كان من الفرس 
الذين استنامہم كسرى علل قتال المسلمين» فأسره المسلمون» وقدموا به على 
عمر َة فأظهر اللإسلام» فمن عليه عمر رنه وأعتقه». 

وقال أيصًا": «ولمّا قتل عمر بن الخطاب ريكهَنة كان الذي قتله أبو 
لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة بن شعبة» وكان بينه وبين الهرمزان 
مجانسةء وذكر لعبيد الله أنه رئي عند الرمزانء حين فتل عمر نة فكان 
فق بالمعاونة علل قتل عمر يعن . 

عل كل حال» الحدود يقيمها ولي الأمر وهو عثمان رلةكنة» صحيح أن 
عبيد الله بن عمر رَطْوْللهَعَنّةٌ قتل الهرمزان» وهذا افتيات علل عثان روكةعَنة» لكن 
کیف يعم دم اهرمزان» وتکون حرمته أعظم من حرمة دم عثان د ت؟ ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل : «افتيات عبيد الله بقتله» وللإمام 
(۱) منهاج السنة (7/ ۲۷٦‏ - ۲۷۷). 


0 منھاج السنة /١(‏ ۲۷۷). 
)۳( منهاج السنة .)۲۸۴٤ /١(‏ 


ID‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
أن يعفو عمن افتات عليه». 

وقال أيضا متم" : «وعبيد الله بن عمر يمتها لحق معاوية يكن 
بعد مقتل عثان رنه . 

فبمعرفة هذه الأمور يظهر جليًا أن حرمة دم عثمان رنه أعظم عند 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآل: «ومن العجب أن دم الهرمزان 
متهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله» والسعي في الأرض بالفسادء تقام فيه 
القيامة» ودم عثان مجعل لا حرمة له وهو إمام المسلمين المشهود له بالحنة 
الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد النبيين!). 

ومن دخل في الإسلام ظاهرًا بغرض إفساده والمضارة بالمسلمين لا بد أن 
يظهر الله ما يكته صدره» كا أظهر الله ذلك من أي لوؤلؤة المجوسي 
والهرمزان» والرافضة تنتسب إل آل البيت ولا تأتم بهم فيا قالوه ممن 
أظهر الفساد» ممن يزعم الإسلام» كا فعل المجوس قتلة الصحابة وولاة 

ولذلك قال عبد الله بن عباس متها لما قتل عمر هَن وقال له 
عمر رهكَنة: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. فقال: إن 


+ 0 Hi 
شئت ان نقتلهم.‎ 


(۱) منهاج السنة .)۲۸١ /٦(‏ 
(۲) منهاج السنة .)۲۸١/7(‏ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق N‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «فهذا ابن عباس تة 
وهو آفقه من عبيد الله بن عمر ودين وأفضل بكثير» يستأذن عمر يرنه 
في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينةء لا اتهموهم بالفساد». 

وخروج عائشة كته من المدينة يوم الجمل كان بقصد الإصلاح بين 
السلمين» ثم رجعت إلى المدينة» وندمت عل خروجهاء وكانت إذا ذكرت 
خروجهاء تبکي حتی تبل خمارها. 

فالواجب علل المسلم أن لا يذكر الصحابة إلا بالجميل» ويحمل أمور 
الصحابة وما جرى بينهم عل أحسن المحامل» وهو كذلك. 

وهكذا نقول في خروج على روِوسَةَكَنةٌ من المدينة - دار الخلافة - إلى 
الكوفة» مع ما جاء في فضل سكنى المدينة والموت اء وهي دار خلافة 
النبوة» فخروجه منها إل الكوفة اجتهاد منه لا نحمله علل أسواً المحامل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألَةً": «فلو قال قائل: إن النبي كلا 
قال: «إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها». وقال: «لا بخرج أحد من المدينة؛ 
رغبة عنها إلا أبدها الله خرّا منه». آخرجه ف «الموطاً» ک| في «الصحيحين» 
عن زيد بن ثابت عن النبي يكي قال: «إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها تنفي 
الرجال کا تنفي النار خبث الحديد». وفي لفظ: «تنفي الخبث کا تنفي النار 
خبث الفضة». وقال: إن علي حرج عنهاء ولم يقم بها كا أقام الخلفاء قبلهء 


(۱) منهاج السنة (/۲۷۸). 
(۲) منهاج السنة .)۳۲١ - ۳۲۰ /٤(‏ 


n‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
ومذا لم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب: أن المجتهد إذا كان دون عل نة لم يتناوله الوعيده 


نعل أولل أن لا يتناوله الوعيد؛ لاجتهاده» وبهذا يجاب عن خروج عائشة 
عتا وإذا كان المجتهد خخطئًاء فا لخطاً مغفور بالكتاب والسنة». 


فالقتال بين طلحة والزبير وعلي تهر في ا لحمل قتال فتنةء والفئتان 
مؤمنتان» غّلبوا علل القتال» وكذلك القتال بين علي ومعاوية كتك في 
صفين قتال فتنة» والفتتان مؤمنتان» والقتال بين المؤمنين لا يخرج من الملةء 
قال تعال: ظ ون طايقتان من أَلْموْمنِين الوا ااصلځوا نتا ان بغت إحد نها 
ل آلری میلو ای نی ی تھی ہک آم اھ إن مات ا e‏ 
قيطا ل له عب المُمّطبت ل إا اتخ رربت لک دنر 
ا کک و 


الله لعل موت © [احجُرات: »]٠١ ٩‏ فالاآية أثبتت الإيمان مع وجود 
الاقتتال. 


آما قتال الخوارج لعلي نة فمختلف نماما فليس في الخوارج 
صحابي» وإنا هم حدثاء أسنان» سفهاء أحلام» متعالمون يكفرون بغر مكفر» 
وقد رذڏهم ابن عباس رتكا في مناظرته هم إل فقه الصحابة؛ وفهمهم 
للنصوص,ء فأبوا عليه ذلك إلا فريقا منهم» حيث قال هم: «أتيتكم من عند 
أصحاب رسول الله بيا وهم الذين نزل عليهم القرآن» وهم أعلم بتأويله». 


(۱) وقد حر النبي بي عليَّا من الذهاب للعراق» وقال: «إن جرج إليها يصبه ذباب السيف»» وكذلك 
حذر عائشة رركتا من الخروج إل العراق» وقال: «أيتكن التي تخرج فتنبح عليها كلاب الحو أب». 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
والخوارج هم تأويل لا يقوله ذو عقل» فكفروا عليا كته بقوهم: 
«حکمت الرجال». 
ولعل آبا موس الأشعري ورلن نفعه الله بالنص عن النبي بي في 
صلح صقين» مع ما استفاده من مشاورة السابقين الأولين» فإن أبا موس 
الأشعري رنه قال: «إذا وقعت الفتنة فاضربوا سيوفكم بالحجارة)» فقال 


له عئار رنة: «آنشدك الله يا آبا موسئٰ» قال هذا رسول الله لك أنت 
ال نعم . 

هذا حاصل ما قيل في تأويلات المقتتلين من عسكر على ومعاوية عة 
ولا ريب أن النبي بي أثنى علل الصلح بين الطائفتين» وأثبت الإيمان هيء 
قال النبي 4 في الحسن بن علي رحتها: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله 

ت ۴ (0r.‏ 
به بن فئتين عظيمتين من المسلمين» . 

وعقيدة هل السنة وال جاعة الرضى علل الصحابة أجعين» وذكرهم بالجميل» 
فمن عصم الله يده عا جرى بين الصحابةء فليعصم لسانه من الثلب هم. 

قال الشيخ ی بكر العامري دا : «وينبغي لکل صب 
متدينِ مساعحة الصحابة ريو كته فيا صدر بينهم من التشاجر» والاعتذار 
عن مخطئهم» وطلب المخارج الحسنة هم» وتسليم صحّة إحماع ما أجمعوا عليه 
(۱) شرح ابن بطال علل صحیح البخاري (۱۰/ ۲۷). 
(1) رواه البخاري كتاب الصلح باب قول النبي ياء للحسن رََكَنَةُ ( ص .)۲۷١ ٤مقر - ٤٤١‏ 
(۳) الرياض المستطابة ني من له رواية في الصحيحين من الصحابة» ص(١٠۳)»‏ بواسطة مجموع 


خ٤ معاوية بن أبي سفیان‎ r 
عل ما علموه» فهم أعلم بالحال» والحاضر يرى ما لا يرى الغائب» وطريقة‎ 
العارفين الاعتذار عن المعائب» وطريقة المنافقين تتبّع المثالب» وإذا كان اللازم‎ 
من طريقة الدين ستر عورات المسلمين» فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع‎ 
اعتبار قوله 4: «لا تسبوا أحدًا من آصحابي»؟! وقوله: «من حسن إسلام‎ 
المرء تركه ما لا يعنيه»» هذه طريقة صلحاء السلف» وما سواها مهاو وتلف».‎ 

وليعظم في نفسك - أا المسلم - قدر الصحابة جميعًاء واحذر أن يكون 
الخوارج والرافضة والحركيون أعظم قدرًا ني نفسك من السابقين الأولين؛ 
فيزيغ قلبك» وتفسد عقيدتك؛ فتحمل الضغينة لخيار عباد الله. 

وهنا تُذكرك إن كنت ناسيًا أو جاهآد أن صلح صفين الذي أمضاه أبو 
موسى الأشعري ريهكتة أمضاه بمشورة خيار الصحابة» ولم يستبد برأيه» 
فالطعن في أبي موسى رَََِهًعَنةُ طعن في السابقين الأولين. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رأة : «اجتهاد أداه إل أن مجعل الأمر 
شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من آهل بدر ونحوهم» لما شاهد من 
الا غت الد نن ا لطا فن صن وا ا م اه 

فلا یقبل طعون سید قطب ني صلح صفین إلا من کان قدره في قلبه أعظم 
من قدر الصحابةء ولا يلتفت إلى ذلك إلا من سفه نفسه. 

ولا عبرة بها طعن به الرافضة والخوارج في آبي موس الث شعري رواڪتهۀ 
ونسبوه بسببه إل الغفلة وعدم الفطنةء فأكابر الصحابة أعلم وأورع وأذكى 


(۱) فتح الباري (۷/ .)٦٦١‏ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق Nw‏ 
من الروافض والخوارج بلا ريب» ولو كان للروافض والخوارج ذكاء ودين 
وعقل وورع؛ لعصمهم من انتحال شر العقائد» ويكفي في فضل مشورة أبي 
موس الأشعري رَِْكَةَعَنةُ عصمة دماء المسلمين» وعجيب من نصب نفسه 
أحرص عل علي نة من علي نفسه» فإنه في آخر آمره ندم عل ما کان 
من القتال في صفين» فآخر أمره هو في حقيقته صلح التحكيم. 

قال محمد بن الضحاك الحزامي» عن أبيه» قال: قام عل عل منبر الكوفةه 
فقال حين اختلف الحكان: لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة» فعصيتموني. 
فقام إليه فت آدم» فقال: إنك والله ما نهيتناء بل أمرتنا وذمرتناء فلا كان منها 
ما تكره» برت نفسك» ونحالتنا ذنبك. فقال علي ركتة: ما آنت وهذا 
الكلام قبّحك اله! والله لقد كانت الجماعةء فكنت فيها خاملَاء فلا ظهرت 
الفعنة نجمت فيها نيجوم قرن الماعز. ثم التفت إل الناس فقال: لله منزلٌ نزله 
سعد بن مالك» وعبد الله بن عمر» والله لئن كان ذنباء إنه لصغير مغفور» 


ولئن کان حستاء انه لعظیم مشکور". 


# *# ¥ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۱۱۹ - .)١١١‏ 


إي والله» بست صفين» وحسبك أن تعرف من شرها أنه تعطل الجهاد 
في سبيل الله» وانحسرت الفتوح» وجرى السيف في أمة محمد بيا وكان 
بأسها بينها شديدًا» وطمع فيها بسبب ذلك الروم» وحشدوا جنودهم لغزو 
ديار المسلمين. 

قال سيف الضبي : «أقام علي ومعاوية رصريَهعتها بصفين سبعة أشهر - 
أو قال: تسعة أشهر - وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين زحمًا» وقتل في 
ثلاثة يام من الأيام البيض - ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة - ثلاثة 
وسبعون ألمًا من الفريقين». 

وکان عبد الله بن عمر عتا إذا ذكر أهل صفين قال: «قوم أصابتهم 
فتنةء يغفر الله لنا وههم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ" : «ني «الصحيح» عن النبي يا أنه 
قال: «إن ابني هذا سید وإِن الله سيصلح به بين فتتين عظيمتين من المؤمنين». 
فأصلح الله به بين أصحاب عل وأصحاب معاويةء فمدح النبي ئل الحسن 
(۱) أعلام النصر المبين في المغاضلة بين آهلي صفين» ص(۲٥‏ - .)٠١‏ 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ .)٤٥١‏ 
(۳) منهاج السنة .)٤٥١ /٤(‏ 


بالإصلاح بينهماء وسماهما مؤمنين» وهذا يدل عل أن الإصلاح بينه) هو 
اللحمود» ولو کان القتال واجبًا أو مستحبًاء ‏ یکن تركه حمودًا». 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رمأل : «وعل رنه كان قد 
بايعه هل الكوفة» ولم يكن في وقته أحق منه با لخلافة» وهو خليفة راشد تجب 
طاعته» ومعلوم أن قتل القاتل إنا شرع عصمة للدماء فإذا أفضى قتل 
ء۶ 2 
الطائفة القليلة إل قتل أضعافهاء ل يكن هذا طاعة ولا مصلحةء وقد قتل 
بصفين أضعاف أضعاف قتلة عثان نوكن . 


وينبغي أن يعلم آن الصلح الذي حقن الله به دماء المسلمين بين فئتي علي 
ومعاوية رصيعتها جاء عن مشورة كابر الصحابة ركت ولم يمضه أبو 


ا و < و 


موس الاأشعري هَن استبدادًا ولا هوى. 

قال القاضى أبو بكر ابن العربي ةلله ني وساطة أبي موسى الأشعري 
نة في الصلح”": «اجتهاد أداه إل أن يجعل الأمر شورى بين من بقي 
من أكابر الصحابة من آهل بدر ونحوهم» لمّا شاهد من الاختلاف الشديد 
بين الطائفتين بصمين» وآل الأمر إل ما آل إليه». 

ولا عبرة یا طعن عليه الرافضة والخوارج» ونسبوه ال الغفلة وعدم 
الفطنةء فأكابر الصحابة أعلم وأورع وأذكى من الروافض والخوارج بلا 
ریب» ولو کان للروافض والخوارج ذكاء ودين وعقل وورع لعصمهم من 


(۱) منهاج السنة .)٤١۳١/٤(‏ 
(۲) فتح الباري (۷/ .)٦٦۰١‏ 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ WW 
انتتحال شر العقائد» ويكفي في فضل مشورة أي موسى الأشعري روئهكَنةُ‎ 
عصمة دماء المسلمين.‎ 

وهكذا حكاء الصحابة مواقفهم حيدة مشكورة في إزالة أسباب الخلاف 
والفرقة والشحناء» والسعي في حقن دماء المسلمين. 

ومن اللحمود من تلك المقامات كمقام أي موسي الأشعري والبدريين 
من الصحابة يتشر في صفين» والحسن بن علي ينها في صلحه مع 
معاوية» موقف ابي سعيد الخدري نة ني جمع كلمة علي ومعاوية عه 
عل أمير واحد في موسم الحج» فإن علا نة بعث فَقَمَ بن العباس ليقيم 
للناس الحج» وبعث معاوية رهن يزيد بن شجرة» فتنازعاء فسعى بينه) 
أبو سعيد الخدري عة وغيره» فاصطلحا علل أن بُقيمَ الح شيبة بن 
عثمان كنف ويُصل بالناس . 

وما آشبه موقف الحسن رنه في تطاوعه مع معاوية نة ودخوله 
في إمرته إلا بتطاوع بي عبيدة بن الجراح مع عمرو بن العاص ركن وأبو 
عبيدة عامر بن الجراح رَوئهكَتّة سابقته معروفة» وهو أمين هذه الأمة» وكان 
أحب الناس إلى النبي ب4 بعد أبي بكر وعمر رتكا وأبو عبيدة كته 
سره أبو بكر تة إل الشام أميرًّاء فكان فتح أكثر الشام علل يده . 

قال موس بن عقبة في «المغازي»: أمّر النبي ية عمرو بن العاص رنه 


() الإإصابة في تمييز الصحابة .)٠١١ /١(‏ 
(۲) الإإصابة .)٥١۹/٥(‏ 


بست صفین e‏ 
في غزوة ذات السلاسل وهي من مشارف الشام في بلي ونحوهم من قضاعة» 


ى ا و 


فخشي عمرو ريةعَتة» فبعث يستمد» فندب النبي 4 الناس من المهاجرين 
الأولين» فانتدب أبو بكر وعمر رتكا ني آخرين» فلا قدموا عليه» قال: 
آنا أميركم. فقال المهاجرون: بل نت آمير أصحابك» وأبو عبيدة يئنه 
أمير المهاجرين. فقال عمرو ريئكفكَنة: إن نتم مددي. فلا رى ذلك أبو 
عبيدة عة وكان حسن الق معا لأمر رسول الله ياء وعهده. فقال: 
تعلم يا عمرو أن رسول الله 45 قال لي: «إن قدمت علل صاحبك فتطاوعا». 
وإنك إن عصيتني أطعتك” . 

وقال الشعبي رَحةآللّه: قال المغيرة بن شعبة تة لأبي عبيدة 
روعت إن رسول الله جياه أمّرك عليناء وإن ابن النابغة ليس لك معه أمر 
- يعني عمرو بن العاص -. فقال أبو عبيدة رَيلةعَنة: إن رسول الله ياء 
أمرنا أن نتطاوع» فنا أطيعه؛ لقول رسول الله كلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه : «وما يبن أن علا رنه ۾ 
يكن يعلم المستقبل أنه ندم علل أشياء نما فعلهاء وكان يقول: 
لقدعجزت عجزة لاأعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 


ومع الرأي الشتيت المنتتششر 


(۱) الإصابة .)١١١ /١(‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر رَحةأللّة: سند صحيح إل الشعبي)» الإصابة .)١١١ /١(‏ 
() منهاج السنة (۸/ .)١٤١١- ٠٤١‏ 


wD‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
هذاء لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر رَي ناء إن کان برا؛ 
إن أجره لعظيم» وإن كان إتا؛ إن خطره ليسير. وهذا رواه المصنفون» وتواتر 
عنه آنه کان یتضجر ویتململ من اختلاف رعیته علیه» وأنه ما کان یظن أن 
الآمر يبلغ ما بلغ. 

وكان الحسن رأيه ترك القتال» وقد جاء النص الصحيح بتصويب الحسن» 
وني «البخاري» عن ابي بكر نة آن النبی ياء قال: «إِن ابنى هذا سيد 
وإِن الله يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». فمدح الحسن عل 

وسائر الأحاديث الصحيحة تدل عل أن القعود عن القتال والإمساك 
عن الفتنة كان أحب إل الله ورسوله يا وهذا قول أئمة السنة» وأكثر أئمة 
الإإسلام» وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن عبة الله ورسوله للعمل بظهور ثمرتهء 
فا كان نفع للمسلمین في دينهم ودنیاهم کان أحب إل الله ورسوله لاف 
وقد دل الواقع علل أن رأي الحسن كان أنفع للمسلمين؛ لا ظهر من العاقبة 
في هذا وفي هذا). 

تعطل الغزو بالسيف في سبيل الله بعد مقتل عثان رولةعنة وجرى 
السيف في أمة محمد بيا وكان بأسهم بينهم شديد» حتى اجتمع المسلمون 
علل معاوية كته فأقام ا لجهاد في سبيل الله» وغزا القسطنطينية» وأعز الله 
به اللإسلام» ودخل آهل الأمصار في دين الله أفواجًا. 

ء ء ء 4 

وآي نعمة ومصلحة للإسلام والمسلمين أعظم من أن تحقن دماء المسلمين» 


ويكون الناس جاعة» ويفتحون الأمصار» ويدخل الناس في رحة الإسلام 
وتعتق رقابمم من النار. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان عَنف ووقع الاختلاف لم يكن 
للناس غزو» حتى اجتمعوا علل معاويةء فأغزاهم مرات» ثم أغزى ابنه في جماعة 
من الصحابة برا وبحرًاء حتى أجاز بهم الخليج» وقاتلوا آهل القسطنطينية على 
بابہاء ثم قل . 

وني السنة الثانية والأربعين من المجرة في عهد معاوية رصكتة غزا 
لمسلمون الان - طرف أرمينية - والروم» وغنمواء وسلموا". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : «كان معاوية تة مقا على 
سياسة رعيته» وعلل رعِْتهَعَنةُ مقيًا علل سياسة رعيته» م يكن في ذلك من 
الشر أعظم مما حصل بالاقتتال» فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقةء ولم يجتمعوا 
علل إمام» بل فكت الدماء» وقويت العداوة والبغضاء» وضعفت الطائفة 
التي كانت أقرب إل الحق» وهي طائفة على نة وصاروا يطلبون من 
الطائفة الأخحرى من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداءً. 

ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة عل مفسدته يحصل به 
من الخير آعظم ما يحصل بعدمه» وهنا لم حصل بالاقتتال مصلحة» بل كان 
الأمر مع عدم القتال خيرًا وأصلح منه بعد القتال» وكان على ركن 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 
() البداية والنهاية .)٠١٤/١١(‏ 
() منهاج السنة .)٤١۳ - ٤٦۲ /٤(‏ 


e‏ معاوية بن أبي سفيان 4ت 
وعسكره أكثر وأقوئ» ومعاوية رَعلةْعَنة وأصحابه أقرب إل موافقته» ومسالمته» 
ومصاته). 


ےو آ۲ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رجةألة وان إثار عضن الان 
بولاية أو مال من كون الاأمة يسفك بعضها دماء بعض» وتشتغل بذلك عن 
مصلحة دينها ودنياهاء حتى يطمع الكفار في بلاد المسلمين؟! وأين ن¿ اجتماع 
الملسلمين» وفتح بلاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين» وعجزهم عن 
الآعداء» حتىٰ يأخذوا بعض بلادهم أو بعض آمواهم قهرًا أو صلحًا؟!». 
وغايدل عل أن افترال صن ر من الفتال فا هر أن الحا ة الدين 
رووا الأحاديث في التحذير من الفتنة اعتزلوا صفين» قال شيخ الإسلام ابن 
AEE‏ : «وأبو هريرة رنه أسلم عام خيبر» فلم يصحب النبي بيا 
إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب م يكن فيه شيء من علم الدين: علم 
الإيمانء والأمر والنهي» وإن| كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة» مثل: 
الفتن التي جرت بين المسلمين: فتنة الجمل» وصفَين» وفتنة ابن الزبير» ومقتل 
ا لحسين» ونحو ذلك؛ وهذا لم يكن أبو هريرة رنه من دخل في الفتن. 
وهذا قال ابن عمر رفعك: لو حدّثكم أبو هريرة تة آنكم 
لون خلیفنکې وتغعلون دا وکا اقات ذب آبر هرر ا 
والفتن حاها معلوم بُرقق بعضها بعصا فكان قتل عثان نة سببًا فيا 


() منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 
(۲) منهاج السنة (۸/ .)١١۸‏ 


جرى من فتنة ا لجمل وصفين» فمعاوية نة طالب بدم عثان عن 
لأنه وليه» فهو ابن عمه» وعلي رنه لم يعن علل قتل عثان رتف ول 
يستطع القضاصض ن فا كراحة لعقان رنه ولا رضا بذلك» 
ولكن خحشى من الفتنة؛ لأن قتلته كانوا ني عسكره» وكانت ههم شوكة. 

وما يبيّن أن القتال في صفين قتال فتنة هو أنه لمّا من معاوية عن 
وآلت الخلافة إليه» م يستطع أن يقتص من قتلة عغان روكت قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رأة : «وهو - معاوية رين - لم يفعل ذلك لا 
تولّ» ولم يقتل قتلة عثمان نة وذلك أن الفتن إن يعرف ما فيها من 


1 


2ے س 


الشر إذا أدبرت» فأما إذا أقبلت» فإنها ترَيْن» ويظن أن فيها خرَاء فإذا ذاق 
الناس ما فيها من الشر» والمرارةء والبلاءء صار ذلك مبيتا هم مضرتهاء 
وواعظًا هم أن يعودوا في مثلها كا أنشد بعضهم: 
المرب آول ماتكون فة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشبّ ضرامها - ولت عجورًاغير ذات حليل 
شمطاء نكر لونماوتغترت مكروهة للشم والتقبيل 
والذين دخلوا ني الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشرء ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت» وصارت عبرة هم ولغيرهم. 
ومن استقراً أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين» تبن له آنه ما دخل فيها 
أحد» فحمد عاقبة دخوله» لما بحصل له من الضرر في دينه ودنياه؛ وهذا كانت 


معاوية بن أبي سفيان رة 
من باب المنهي عنه» والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: #فلِخَّدَر 
م ا > ,> 44l‏ 3> 
الذي يالو عن روء أن تُصِيهم فة تة أو وم عد دائ أليم 4 [النور: .)]٦۳‏ 
وقتل عار رو َة کان سببه آنه کان یسب عثان رََََتَةُ وينال منه» 
وهذا آدی إل قتل عثان ر وللََعَنّة؛ بسبب الشحناء والغيظ الذي امتلأت به 
قلوب الغوغاء الأوباش» وإن كان عار ركت لم يقصد ذلك» لكن وقع 
ذلك من آثار السب لعثان ركن 
قال عبد الله بن عكيم الجهني ر كت : «لا أعين علل دم خليفة أبدًا 
بعد عثمان رٍَةَكَنَه» فقيل له: EEE‏ : كنت أعد ذكر 
مساویه عونًا عل دمه). 
فمن قتل عئار رَهتَة إن| قتله؛ لاآنه كان يسب عثان رصهًعتة قال أبو 
الغادية: سمعت عمارًا يقع في عثان ريَْهَنة» يشتمه» فتوعدته بالقتل» فلا 
کان يوم صفين» جعل عئار رََطْكَمْعَتة حمل علل الناس» فقيل: هذا عار 
رلعتۀ. فطعنته في ر کبته؛ فوقع» فقتلته". 
¥ % # 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٥١۲‏ 
(۲) سير اعلام النبلاء .)٤٠١ /١(‏ 


السكوت عما جرى بين الصحابة. وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه mw‏ 


0 


اض دک 6 حح 
السكوت عما جرى بين الصجابة ‏ وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 
ص ا 
شان المؤمن الاستخفار والترضي لحميع الصحابةء قال تعالٰ: سے 
جاو من بعَدِهِمَ OA ETE IS EE RE‏ 
عل فی فلوبتا غلا لس ءامنوا ربا إك رمو حح 3( 1 [الحشر: .]٠١‏ وني 
حديث ابن مسعود رَيككَتة قال النبي کل: «وإذاذكر أصحابي» فأمسکوا»'. 
فسلامة الصدور علل الصحابة من أجل أعال القلوب الصالحةء فالكف 
والإعراض عا شجر بين الصحابة هو الموجب لذلك» قال الإمام أحمد في 
شجر بين علي ومعاوية ركه" : «لا أتكلم في هذاء السكوت عنه أسلم». 
وقد قال قبله عمر بن عبد العزيز رَجآلّة: «تلك فتنة عصم الله منها 
يوفناء فلنعصم منها لسنتنا). 
وقال شهاب بن خراش رَةآلَهٌ: «أدرکت من آدرکت من صدر هذه 
الآمة» وهم يقولون: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله بي ما تأتلف عليه 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ٩1/۲(‏ - رقم »)۱٤٩۷‏ و(۱۰/ ۲٤۳٩‏ - رقم »)۱١٤٤۸‏ وحسنه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء »)۳١/١(‏ وصححه العلامة الألباني رجه آله في 
السلسلة الصحيحة -٤۲/١(‏ رقم .)٤‏ 

() فتح الباري لابن رجب .)۳۱١/۳(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ .)۲۸٩‏ 


خ٤ محاوية بن أبي سفیان‎ Ww 
القلوب» ولا تذكروا الذي شجر بينهم؛ فتحرشوا عليهم الناس).‎ 

قال حمود بن الورقاء: كنت أتشيع وأكثر ذكر معاوية رنف ما كان بينه 
وبين علي ركن فرأيت فيا يرى النائم كأني دخلت دارًّاء فإذا معاوية 
ينه فيها جالس وعليه جبة سلقى» وعليه منديل قد أرخى طرفيه على 
ف Ea‏ هل تقراً کتاب الله؟ قلت: بلل. قال: اقراً 
هذه الآية E‏ عا ار کک SLO‏ 


٭ ا 


e E 
کان عاميًاء فما يستفید مُكلّم الناس با قد رسخ في قلوبهم غيره» إلا البغخض‎ 
والوقيعة فيه» فإن سأله ذو هى تلطف في الأمر» وأشار له إل الصواب».‎ 
قال بو عثهان الحسيري: سمعت أبو حفص عمر الزاهد النيسابوري‎ 
رجا لله يقول؛ لو أن رجلا ارتكب كل خطيئة ما خلا الشرك باله» وخرج‎ 
NE GO SE E 
قال: فقيل لأي حفص: هل هذا في القرآن دلیل؟ قال: بلل» قوله: فل ِن‎ 


2 0 


تبون نا اعون ى کال [آک عمران: ۳۱]» فاتہاعه حرة أصحابه؛ ا 


قال اہو سعید: قال اں: إن كنت بفارس» فسئلت عن هذه الحكاية» 


.)١٤١ - ٠٤٩(ص منازل الأئمة الأربعة»‎ )١( 
.)٥١۹ /۱( الآداب الشرعية‎ )۲( 


السكوت عما جرى بين الصحابة وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 
فأعدت عليهم بين الإملاءء والقراءة» والإعادةء ألف مرة في اليوم الواحد. 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ردأ : «فالإمساك عن ذكر أصحاب 
رسول الله ٤ء‏ وذكر زللهم» ونشر حاسنهم ومناقبهم» وصرف آمورهم إل حمل 
الوجوه» من مارات المؤمنين المتبعين هم بإحسان» الذين مدحهم الله تعالل فقال: 


ص 


رکا عفر اکا ولاخوتا اریت سبق 
الین ولا لن قراغلا لرن اموا رباك دوف َج © [الحشر: ٠١‏ 
مع ما أمر به النبي 5 بإكرام أصحابه» وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلاهم». 

وقال ابن عقيل الحنبلي وهأ : «إنه كا يجب الإغضاء عن زلات 
الوالدين» يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي كي 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلونهم»» وإذا شبهناهم 
بالوالدین» جب توقيرهم واحترامهم کا في الوالدين». 

وقال الطحاوي رَحةأله في الصحابة: «وثْحبٌ أصحاب رسول الله جلاف 


al > r ر‎ 
E 


E ۶ 0‏ 4 ۰ 
ولا نفرط في حب آحد منهم» وتبغخض من يبغخضهم» وبغير الخير يذكرهم» 
ولا نذکرهم إلا بخير. 


وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغخضهم كفر ونفاق وطغيان). 


(۱) الفوائد والآخبار والحكايات لاي علي الهمذاني» ص( (١٤١‏ رقم .)٤٤(‏ 
() الامامة» ص(۳۷۳). 

.)٤۳۷ /١( الآداب الشرعية‎ )۳( 

.)1۸۹ /۲( العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


ww‏ معاوية بن أبي سفيان ن4م 

وقال قوام السنة بو القاسم الأصبهاني رمألل : «وما جرى بين عل 
وبين معاوية رال ڪتهاء فقال السلف: من السدة EE‏ 
آصحاب رسول الله کیا وقال رسول الله كل: «إذا ذکر آآصحابي» فأمسکوا»» 
e‏ 
E‏ 
آن یکونوا من قال الله عل فيهم: لونرعَتا ماف صذورهم من عل ! بوتا عل 


رہم 


سرر مَلقلرلين 4 [الحجر: .)]٤١‏ 

وقال الإمام أحمد رَجةأللَةُ في شجر بين الصحابة فته من خلاف 
ES‏ «إني لست من حرم في شيء)» قال شيخ الإسلام شارحًا العبارة: 
«يعني: أن ما تنازع فيه علي هَت وإخوانه كته لا آدخل بينهم فيه» لا 
بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني» وليس ذلك من مسائل 
العلم التي تعنيني حتى أعرف حقيقة حال كل واحد منهم» وأنا مأمور 
بالاستغفار هم وأن يكون قلبي هم سليًاء ومأمور بمحبتهم وموالاتهم» وهم 
من السوابق والفضائل ما لا يهدر». 


وقال العلامة أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهین رَمدأدلَهٌ (ت: ۳۸۵ هى : 
(1) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٥۲۷ - ٥۲٦‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)٤٤١ /٤(‏ 
(۳) الکتاب اللطیف لشرح مذاهب آهل السنة» ص‌(۱٢۲‏ - .)٠٠۲‏ 


السكوت عما جرى بين الصحابةء وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه mp‏ 
«إن أفضل الناس بعد رسول الله 4 آبو بكر» وعمر» وعثان وعلي یکت 
وإن أصحاب رسول الله بيه كلهم أخيار أبرار» وإني أدين الله بمحبتهم 
كلهم» وأبرا من سهم أو لعنهم أو ضللهم أو خوّنم أو كقرهم». 

وقالت عائشة ريوهةا ': «أمروا بالاستغفار هم» فسبوهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمةأللَةً": «وههذا كان من مذاهب أهل 
السنة الإمساك عا شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت 
موالاتہم وخبتهم» وما وقع منهم ما يكون هم فيه عذر بخفى علل الإنسان» 
ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما یکون مغفورًا؛ فا لخوض في) شجر يوقع في 
نفوس کثير من الناس بغصًا وذمًاء ويكون هو في ذلك خطتا بل عاصيًا؛ فیضر 
تفسه ومن خاض معه في ذلك» كا جرى لأكثر من تكلم في ذلك فإهم 
تکلموا بکلام لا بحبه الله ولا رسوله» إما من ذم من لا يستحق الذم» وإما من 
مدح آمور لا تستحق المدح» وهمذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف». 

قال أبو بكر المروذي رَحةآللّة: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر» وقد 
جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب» فقال: يا أبا عبد اللّه» ما تقول في كان 


ed 


من علي ومعاوية رياعته؟ 
فقال أبو عبد الله: ما أقول فيه) إلا الحسنى رحمهم الا 
(۱) رواه مسلم» کتاب: الت تفس » باب: في تفسیر آیات متفر قة ٠۳١۷(‏ - رقم .)۷٥۳۹‏ 


.)٤٤۹ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 
.)۷١۳ رقم‎ - ٤٦١ /١( السنة للخلال‎ )۴( 


معاوية بن أبي سفیان َغ 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سألت آبا عبد الله» قلت: ما تقول في) 
كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة - وأظن ذكر معاوية - يئعتة؟ 

فقال: من آنا قول في آصحاب رسول الله 45؟! کان بينهم شيء» الله آعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر رما : «ات e‏ 
عل أحد من الصحابة؛ بسبب ما وقع هم من ذلك ولو عرف ال محق منهم 
لمم ل يقاتلواني تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالل عن المخطيء 
في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا» وأن المصيب يوجر أجرين). 

وقال الإمام حرب بن إسماعیل الکرماني (ت: ۲۸۰ ه) مقررًا إحاع 
السلف في العقيدة: «ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر حاسن 
أصحاب رسول الله ية كلهم أجعين» والكف عن ذكر مساوم والخلاف 
الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله بيا أو أحدًا منهم» أو 
تنقصه» أو طعن عليهم» أو عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم بقليل أو 
كثير» أو دق أو جل يما يتطرق به إل الوقيعة في أحد منهم؛ فهو مبتدع رافضي 
خبيث خالف» لا قبل الله صرفه ولا عدله» بل حبهم سنة» والدعاء هم قربةه 
والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة». 

وقال أیضًا: «لا يجوز لأحد أن يذكر شينًا من مساوئهم» ولا يطعن 
(۱) فتح الباري (۱۳/ ۳۷). 


(۲) إجماع السلف في الاعتقاد ص(*۷). 
)۳( إجماع السلف ف الاعتقاد»ء ص(۷۱). 


السكوت عما جرى بين الصحابةء وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه wm‏ 
علل أحد منهم بعيب» ولا بنقص» ولا وقيعةء فمن فعل ذلك فالواجب عل 
السلطان تأدیبه وعقوبته» لیس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه» ثم پستتیبه» فان 
تاب؛ قبل منه» وإن لم يتب؛ أعاد عليه العقوبة ثم خلده في الحبس» حتى 
يتوب ويراجع» فهذه السنة في أصحاب محمد بي . 


R# ¥ 


e‏ معاوية بن أبي سفيان نت 


0 
سض ت د9 س 


الصجاية تخر غلبوا على الفتال 


ص انح 


آهل الشر تالئوا عل قتل عغان تة واستتبع ذلك القتال بين علي 
ومعاوية روتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةله : «وأما معاوية 
ركن ما قتل عغان رهن مظلومًا شهيدًاء وان عثان رحن قد أمر 
الناس بأن لا يقاتلوا معهء وكره أن بُقتل أحد من المسلمين بسببه» وكان النبي كلا 
ف فا عا ى هة فا ان ما ااا ن دفاو الان 
وآن یکون مظلومًا لا ظااء کخیر ابني آدم الذي قال: ظ لین طت إل يدل 
لتقنکنی ما آنا باط دی إِلبک لمك إن حاف آله رَبَ نّكمي 4 [الائدة: ۲۸]» 
وعلي بن ابي طالب رصعت بريء من دمه لم يقتله» ولم يعن عليه» و م يُرض» 
بل كان بحلف وهو الصادق المصدوق: إني ما قتلت عثان» ولا أعنت على 
I‏ 
بحبون عثمان رَهعَتۀ؛ لحلمه وکرمه وحسن سيرته» وكان آهل الشام أعظم 
با له ارت شیعة ان خت ل آمل ادام وکر اقیل اال ك 
جرت العادة بمثل ذلك من الفتن» فشهد قوم بالڙور عل عل ڪت أنه 
أعان علل دم عثمان رئكَتة فكان هذا ما آوغر قلوب شيعة عثمان يئنه 
علل علي رةْعَن فلم يبايعوه» وآخرون يقولون: إنه خذله» وترك ما بحب 


(۱) جامع المسائلء المجموعة السادسة» ص(۲٦۲‏ - .)١١٤‏ 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال 
e‏ تبرت إلى عسكر علي وتء وكان علي 
وطلحة والزبير رَِْتَعتم قد اتفقوا في الباطن علل إمساك قتلة عثان ركن 
فسعوا بذلك» فأقاموا الفتنة ا لجمل» حتى اقتتلوا من غير أن يكون عل 
نة أراد القتال ولا طلحة ولا الزبير» بل كان المحرّك للقتال الذين 
أقاموا الفتنة عل عثان ركن 

فلا طلب علحٌ من معاوية َة ورعينه أن يبايعوه؛ امتنعوا عن بيعته» 
ولم يبايعوا معاوية ْعَنف ولا قال أحد قط: إن معاوية نة مثل علي 
EEE EE ENI‏ 
أن عليًا أفضل وأحق» ولكن طلبوا من علٌ أن يقيم ا لحد عل قتلة عثمان 
رهن وكان عل غير متمكن من ذلك؛ لتفرّق الكلمةء وانتشار الرعيةه 
وقوة المعركة لأولئك» فامتنع هؤلاء عن بيعته» إمّا لاعتقادهم أنه عاجز عن 
e‏ لامتناعهم من بیعته» 


mE hS 
منهم یعرف للآخر فضل صحبته وسابقته وجهاده وتقواه.‎ 

قال الحافظ الذهبي رجةآنه: «لأنهم من العشرة المشهود هم بالجنة ومن 
البدريين» ومن آهل بيعة الرضوان» ومن السابقين الأوّلين الذين أخبر تعالى 
آنه رضي عنهم ورضوا عنه» ولأن الأربعة قتلواء ورُزقوا الشهادة فنحن 
بون ههم» باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة). 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (mp 
قال الشعبى رجمةآللة: «أدركت خمسائة من أصحاب رسول الله جلا‎ 
کلهم یقول: علي» وعثان» وطلحة» والزبر اعت في الحنة).‎ 


وني زمن الفتن يُغلق علل العقول أو ترتفع؛ ليقضي الله أمرًا كان مفعولا 
قال أبو موسي الأشعري رنه آنه سمع النبي بي يقول: «إن بين يدي 
الساعة الهرج»ء قيل: وما الهرج؟ قال: «القتل). 

٩ +‏ ۹ ا و ے<و ۹ 

فقيل لأي موسى رئكَنة: أكثر ما نقتل من المشركين؟ إنا لنقتل فارسًا 

: ك 
والروم. قال: إنه والله ما هو بقتلکم فارس والروم» ولکنه قتل یکون بین 
2 

A OEE EAE ESE ER ENS 
حت ما أحد متا بدي عن واضحة» وجعل بعضنا ينظر إل وجه بعض›‎ 
وعلمنا أن صاحبنا لم يكذبناء قلنا: كيف نقتتل ونحن إخوان؟!‎ 

ولقد قال هذا يوم قاله» وإن أحدنا ليغيب عنه أخوه ليلةء فإذا لقيه» لولا 

: ا ۶ 

قال: قلنا: يا أبا موسئ» واحدة نسألك عنها: وعقولنا يومئذ معنا؟ قال: 
ل والله» تنزع عقول اكد آهل ذلك الزمان» وخلفُ له اء من الناس» 
يحسب أکثرهم آم عل شيء وليسوا علل شيء» وايم الله» لقد خشيت أن 

ل ء۶ ۶ و 7 

يدرکني وإیاکم» وايم الله لئن آدرکني وإیاکم لا اجد لي ولکم منھا خرجا ف 
عهد إلينا نبينا يا إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها". 
(۱) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة .)٠٤۹۳ /٤(‏ 
(۲) رواه أحمد )۳۹۲/٤(‏ والحاكم )٤٥١/٤(‏ وسكت عنه الحجاكم» وقال الحافظ الذهبي في 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال mw‏ 

صحيح أن النبي ٤ي‏ قال: «عمار تقتله الفئة الباغية)» لكن فقه قتال الفئة 
الباغية يدل علل أا لا تبداً بالقتالء وإنا تقاتل إذا قاتلت» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رجةالة: «وعل نة وعسكره أولل من معاوية يئنه 
وعسکره» كا ثبت في «الصحيح» عن النبي يي آنه قال: ارق مار عل خن 
فرقة من المسلمينء تقتلهم أو الطائفتين بالحق»» فهذا ن صريح أن علي بن 
آي طالب ركَتة وأتباعه ول باحق من معاوية رنه وأصحابه» وفي 
«صحیح مسلم» وغبره آنه قال: «یقتل عم|رًا الفئة الباغية». 

لكن الفئة الباغية هل يجب قتاها ابتداءً قبل أن تبداً الإمام بالقتالء آم لا 
تقاتل حتیٰ تبداً بالقتال؟ 

هذا ما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم علل القول الثاني فلهذا كان مذهب 
كابر الصحابة والتابعين والعلماء أن ترك عل للقتال كان أكمل وأفضل وآتم 
في سياسة الدين والدنيا. 

ولكن عل إمام هذى من الخلفاء الراشدين» كا قال النبي بي: «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكا»» رواه آهل الستنء ھک 
وغيره عل خلافة عل والرد عل من طعن فيهاء وقال أحمد: من لم يربع 
ف ا 

والقرآن ل يأمر بقتال البغاة ابتداءً بل قال تعالى: # ون طايفتان مِنَ 


تلخيص المستدرك :)١ /٤١١(‏ «قلت: أبان» قال أحمد: تر كوا حديثه». 
(1) جامع المسائلء اللجموعة السادسة» ص(٤٦۲‏ - .)١٠١‏ 


ن افا اسار با ا ت ادا ع ال فوا ال نے ع 
إ ن ت کاترځو مالعل طا اله ب اقلت ا 


ال ل اا کیا ا5 [ا شیرت :14[ 

وما حرّمه الله تعال من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل متأوّلا 
جنها محتقا آنه لین بجرام؟ م يكن بذلك کافرا ولا فاسقاء بل ولا فود ني 
ذلك» ولا ديةء ولا كفارة» كا قال الزهري رجةآلله لّه: «وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله کا متوافرون» فأجعوا آن کل دم آو مال أو فرج أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر»». 

والذي جعل كل فئة تستروح إل ما هي عليه» وتعتقد آنا عل الحق 
الأدلة التى تمسك ا كل طائفةء فطائفة معاوية رنه استروحوا إل قول 
النبي ياء ني آهل الشام: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين علل الحق» لا يضرهم 
من خالفهم» حت اني آمر الله وهم في الشام». 


e‏ معاوية بن بي سفیان ونت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل في معاوية ركن : «ولاه عمر 
عت ولا يتهم لا في دينه ولا في سياسته» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 
کیا آنه قال: «خيار آئمة الذين تحبونمم ويجبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضومم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم». 
قالوا: ومعاوية رنه كانت رعيته تحبه وهو بجبهم» ويصلون عليه 
وهو يصلي عليهم» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ياء أنه قال: «لا تزال 


.)1۴ = ٤٦٩/5 السة‎ حاهنم)١(‎ 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال 


طائفة من أمتى ظاهرين عل الحق» لا يضرهم من خالفهم» ولا من خذهم». 
قال مالك بن جخامر: ا ES‏ يقول: «وهم بالشام»» قالوا: 


ر 


«وهؤ لاء كانوا عسكر معاوية روةعنهُ». 

وني «صحيح مسلم» عن النبي يا آنه قال: «لا يزال آهل الغرب ظاهرين»› 
حت تقوم الساعة» قال أحمد بن حنبل: آهل الغرب هم آهل الشام» وقد بسطنا 
هذافي موضع آخر» والنص يتناول عسكر معاوية روئهكَنة). 


ا و < و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «معاوية رنه لم يدع 
الخلافةء ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ريوكهعنة ول يقاتل علي أنه خليفة» 
ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية رنه يقر 
بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية هَن وأصحابه يرون أن يبتدوا عل 
وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 

بل لما رآی علي رٍََلةَْنۀ وأصحابه آنه جب علیهم طاعته ومبایعته» إذ لا 
يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب» وهم آهل شوكة» رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب» 
فتحصل الطاعة والح اعة. 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا عل ذلك كانوا 
مظلومين» قالوا: لأن عثان نة قتل مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته في 
عسكر علي عة وهم غالبون» هم شوكة» فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا 


(۱) مجموع الفتاویٰ /۳٠(‏ ۷۲ - ۷۳). 


ت٤ محاوية بن أبي سفیان‎ E 
عليناء وعلي رََِْةَعَتَة لا یمکنه دفعهم» كا لم يمكنه الدفع عن عثان ريةعنة‎ 
وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر علل أن ينصفناء ويبذل لنا الإنصاف.‎ 

وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثان كته ظنوتًا كاذبة» برا 
الله منھا علبًا وعثان» کان يظن بعلل بعلي كته أنه أمر بقتل عثمان كنف 
راغا ا ور اا رالا ا ا 
بقتله» ولم ياء عل قتله» وهذا معلوم بلا ريب من علي ريِوْكَهَعَتۀ» فکان 
E E‏ 
يقصدون بذلك الطعن عل عثان رنه بآنه كان ي يستحق القتل» وأن علي 
أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن علل علي ريفكت وأنه أعان 
علل قتل الخليفة المظلوم الشهيد» الذي صبر نفسه ولم يدفع عنهاء ولم يسفك 
دم مسلم في الدفع عنه» فكيف في طلب طاعته؟! وأمثال هذه الأمور التي 
يتسبب با الزائغون على المتشيعين العثانية والعلوية). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «أكثر الذين كانوا يختارون القتال 
من الطائفتين ۾¿ يكونوا يطيعون لا عليًا ولا معاوية تًا وكان علْ 
ومعاوية يمتها أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيا وقع» 
والفتنة إذا ثارت عجز الحكاء عن إطفاء نارهاء وكان في العسكرين مثل: 
الأشتر النخعي» وهاشم بن عتبة المرقال» وعبد الرحهمن بن خالد بن الوليدء وأبي 
الأعور و 
الانتصار» وقوم ينفرون عنه» وقوم يتتصرون لعلي رَوسَةَكَنة وقوم ينقرون عنه). 


.)٤٩۸ - ٤٦۷ /6( منهاج السنة‎ )۱( 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال OF‏ 

وعلي ر نة نفسه كره القتال في مع ر كة الجحمل» قال قيس بن عباد : قال 
علي رنه ب يوم الجمل' ودد ت أن مت قبل هذا بعشرين مننة). 

وقال علي رنه لابنه الحسن رنه يوم الجمل: يا حسن» ليت أباك 
مات من عشرين سنة. فقال له ا لحسن: يا آبت» قد كنت آغهاك عن هذا. قال: 
يا بني» ل أر الأمر يبلغ هذا" . 
الإصلاح پين فة ع رواللكنّة» وفئة طلحة ا 5 فوقع ما 
Gg‏ نها لما بلغت مياه بني عامر 
لیا نبحت الكلاب» فقالت روالفكتها: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. 
قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين؛ فيراك 
المسلمون» فيصلح الله ذات بينهم. قالت ريةكتها: إن رسول الله يا قال 
ذات یوم: کیف بإځداکن تنبح علیها كلاب الحوأب. رواه أحمد". وقال 
الحافظ الذهبي رجمةآل: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

فعائشة كتا غلبت علل إكمال سيرهاء وإلا فإنما اعتصمت بقول 
النبي يي فلا يزال بها من كان غرضه إصلاح ذات بين فئة علي» وفئة طلحة 
والزبیر رعتف حتیٰ جری ما قدره الله. 
(۱) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ )١٠٦‏ بإسناد صحيح. 
() رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ )٥۸٩‏ بإسناد صحيح. 
(۳) رواه أحمد »)٩۹۷ /٦( .)٥۲ /٩(‏ وصححه ابن حبان. 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۷۸). 


(eb‏ معاوية بن أبي سفيان عة 

SS 
ياسر ڪت : : نها لزوجة نبيكم بيا في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم‎ 
اء ا أو إياها».‎ 

ومن فضائل عائشة رضعتها رجوعها للحق لما ذكّرت به» وهذا دلیل 
تقواها وإیماناء قال عبد الر من بن آبزی: انتهیٰ عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي هَن إلى عائشة كته يوم ا لحمل وهي في الهودج» فقال: يا 
أم المؤمنين! أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثان يعت فقلت: ما 
تأمريني؟ فقلت: الزم عليّا. فسكتت» فقال: اعقروا الجمل. فعقروه» فنزلت 
آنا وأخوها عمد فاحتملنا هودجهاء فود ضعناه بين يدي علي رنه فامر 
ا فاا ا 

N a 
والعبادة فيهم» قالت عائشة رةعتا لابن عمر ريتفعتك: «ما منعك أن‎ 


تنهاني عن مسيري؟ 
قال: رأيت رجلا قد استول عليك» وظننت أنك لن تخالفيه - يعني: ابن 
الزیر “ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل“ : «وأما الحرب التي كانت بين 


(۱) رواه البخاري کتاب الفتن باب ( ص٤۱۲۲‏ - رقم .)۷٠١١‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وجرد إسناده الحافظ ابن حجر رَجةألَةُ ني الفتح .)٦۲ /١۳(‏ 
(۳) سیر علام النبلاء (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۳۳۹ /۲( منهاج السنة‎ )٤( 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال ep‏ 
طلحة والزبیر وبين عل تش فکان كل منهم) يقاتل عن نفسه؛ ظانًا أنه 
یدفع صول غیره علیه» م یکن لعلٌ غرض في قتاهم» ولا هم غرض في قتاله» 
بل كانوا قبل قدوم عل يطلبون قتلة عثان رنه وكان للقتلة من قبائلهم 
من يدفع عنهم» فلم يتمکنوا منهم» فلا قدم عللٌ» وعرّفوه مقصودهم» 
عَرّفهم أن هذا أيصًا رأيه» لكن لا يتمكن حتى ينتظم الأمر» فليا علم بعض 
القتلة ذلك حمل علل أحد العسكرين» فظن الآخرون أنهم بدءوا بالقتالء 
فوقع القتال بقصد هل الفتنةء لا بقصد السابقين الأولين». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَدآلله : «عائشة يتا ندمت على 
مسيرها إل البصرة» وكانت إذا ذكرته تبكي» حت تبل خارها» وكذلك 
طلحة تة ندم عل ما ظن من تفريطه في نصر عثمان ريون وعلل 
غير ذلك» والزبير تة ندم علل مسيره يوم الجمل» وعلي بن أي طالب 
رنه ندم علل أمور فعلها من القتال وغيره» وكان يقول: 
لقدعجزت عجحزة لاأعتذر موف (کین بودها و اسک 
ومع الرأي الشتيت المنتتششر 
وكان يقول ليالي صفين: «لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وھا 
وسعد بن مالك نة إن كان برًا؛ إن أجره لعظيم» وإن كان ت 
خطره لیسر». 


وکان يقول: «يا حسن يا حسن» ما ظَنٌ أبوك أن الأمر يبلغ إل هذاء ود 


(۱) منهاج السنة .)۲٠۹/٩(‏ 


O‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة». 

ولا رجع من صقين» تغبّر كلامه» وكان يقول: «لا تكرهوا إمارة معاوية 
روتء فلو قد فقدتموه؛ لرآيتم الرءوس تتطاير عن كواهلها». 

وقد روي هذا عن علي رنه من وجهين أو ثلاثةء وتواترت الآثار 
بكراهته الأحوال في آخر الأمر» ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم» وكثرة 
الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره» ما استدبر ما فعل ما فعل». 

E eee 
e SS 
عبد الله» فقال: جُبْتاء جُبْتا. قال: قد علم الناس أني لست بجبان» ولكن ذكُرني‎ 
عل رة شيتًا سمعته من رسول الله يِه فحلفت آن لا آقاتله» ثم قال:‎ 
ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وني الذي“‎ 

لضا غلا عا الفال ن م الجمل» وكلهم تحقق أن ما وقع شر وفتنة 
قد جرى به القلم» قال الزبير رئَكَتَّة لمّا رى يوم الجمل ما رآئ» قال: ما 
E SS‏ هذا 
اليوم: « واتَقوا فة لای آلب ایک حاص وار E‏ 
لقاب 4 [الأنفال: .]۲٠‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء /١(‏ ° 
(۲) تفسیر القرآن للسمعاني .)۲٥۸/۲(‏ 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال 

O 
في حلقة فيها أبو سعيد وعبد الله بن عمرو يرتا إذا مر الحسن فسلّي‎ 
رَد عليه القوم وسكت عبد الله بن عمروء ثم أتبعه فقال: وعليك السلام‎ 
ورحة الله. ثم قال: هذا أحبٌ أهل الأرض إل أهل السماء والله ما كلمته‎ 
منذ ليالي صفين. فقال أبو سعيد: ألا تنطلق إليه فتعتذر إليه؟ قال: نعم.‎ 

فقام» فدخل بو سعيد E‏ 
عمرو ناء فدخل» فقال آبو سعيد لعبد الله بن عمرو 45عة: جرا 
بالذي حدثتنا به حيث مر الحسن. فقال: نع ى آله ٠‏ حت هل 
الأرض إل أهل الساء. 

قال: فقال له الحسن: إذا علمت أني أحَبٌ أهل الأرض إل أهل الساء 
فلم قاتلتنا - أو کثرت - يوم صِفّین؟ 

فا ا واا کرت واا ولا فرت مھ به ولک 
حضرتث مع أبي. أو كلمة نحوها. 

قال: أما علمت آنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ 

قال: بلل» ولكني كنت أسرد الصوْمَ عل عهد رسول الله يا فشكاني أي 
إل رسول الله ی فقال: E E e‏ النهار 
ويقوم الليل. قال: «صمْ وأفطر» وصَلّ وتم فإني آنا اص وآنام» وأصوم 
وأفطر». قال لي ك . فخرج یوم صفین وخرجت معه. 


RE EC STE رواه البزار» قال الشوكاني‎ )١( 


(eb‏ معاوية بن أبي سفيان عة 

وعبد الله بن عمرو بن العاص دوعتا قال النبي 45 في أبيه: «أسلم 
التاس» وآمن عمرو بن العاص»". 

قال الحافظ ابن كثبر آله : «وكان قيس بن سعد بن عبادة عه 
علل إمرة آذربيجان» تحت يده أربعون ألف مُقاتل قد بايعوا عليًا رنه 
عل الموت» فلا مات عل رهن ألَحٌ قيس بن سعد علل الحسن في التَفير؛ 
لقتال آهل الشام» فعزل قيسًا عن إمرة آذربيجان» وول عبيد الله بن عباس 
عليهاء ولي يكن ني نية الحسن أن يقاتل أحدًاء ولكن غلبوه علل رأيه» 
فاجتمعوا اجتاعًا عظيًا م يسمع بمثله» فار الحسن بن علي نةا قيس 
بن سعد بن عبادة علل المقدمة ني اثني عشر ألقًا بين يديه» وسار هو بالجيوش 
في إثره قاصدًا بلاد ليقاتل معاوية تة وهل الشام» فلا اجتاز 
المدائن نزهاء وقدّم المهَدّمة بين يديه» فبينم) هو في المدائن معسك بظاهرهاء إذ 
صرخ ني الناس صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة يته قد قتل. فثار 
الناس فانتهب بعضهم بعصاء حتیٰ انتهبوا سرادق الحسن» حتیٰ نازعوه بساطًا 
کان جالسًا عليه» وطعنه بعضهم حين ركب طعنة» أشوَنّه» فكرههم الحسن 
كراهية شديدة» ثم ركب فدخل القصر الأبيض من المدائن» فنزله وهو جريح». 


0 8 ٍ 5 0 سے پک ہو ےوہ e‏ 
وال اين كر" «ولا رآی الحسن بن علي ڪت تفرق جيشه 


ثقة). درة السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص(۲۸۹). 
(۱) رواه امد .)٠٥١/٤(‏ 
() البداية والنهاية (۱۱/ .)١١١ - ۱۳١‏ 
() البداية والنهاية .)١١١ /١١(‏ 


الصحابة رضي الله عنهم غلبوا على القتال eb‏ 
عليه» مقتهم» وكتب عند ذلك إل معاوية نة وكان قد ركب في آهل 
الشام» فتزل مسكن” يراوضه علل الصلح». 

چ ۶ 2 ا ف و 2 وہ دږ 

وقال أيصًا": «ثم بعث الحسن بن عل عتا إل أمير المقدمة قيس بن 
سعد أن يسمع ويطيع لمعاوية رنه فأب قيس رَكَةََنَةُ من قبول ذلك 
وخرج عن طاعته) جيعًا واعتزل بمن أطاعه» ثم راجع الأمر فبايع معاوية 
ركن بعد يام قريبة». 


(۱) أرض بالعراق. 
() البداية والنهاية .)٠١۳ /١١(‏ 


IES 
الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة‎ 
ص انح‎ 

الرافضة ينتسبون لآل البيت وهم من أعظم الناس مفارقة هم في الدين» 
خصوصًا في العقيدة والأحكام والأخلاق» من ذلك أم يكفرون الصحابة 
ويسبّون الذين حضروا الجمل» والصحابة الذين اقتتلوا مع علي ركت في 
صقين» ومفارقتهم لآل البيت ظاهرة من وجوه: 

-١‏ مفارقة سيد آل البيت نبينا حمد بيا الذي شهد للفتين المتقاتلين - فئة 
علي ومعاوية رها - بالإيمان» حيث قال النبي ية في الحسن ري ككنة: 
«إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بن فئتين عظيمتين من المسلمين). 

- مفارقة علي ريكهَنَةٌ نفسه» فإنه بعد انتهاء معركة المجمل قال: «إني 
لأرجو أن أكون آنا وطلحة ممن قال الله فيهم: «ونرعَتا ماف صَدورهم من عَلٍ 
بوتا عل سرر مرلن 4 [الحجر: .)]٤١‏ 

۳- مفارقة علي بن بي طالب رنه ني سيرته الفعلية؛ حيث قال بعد 
انتهاء صفين: «لا تكرهوا إمارة معاوية كةن فإنكم لو فقدتموه رأيتم 
الرغوس ندر عن كواهلها». 

-٤‏ مفارقة علي بن آبي طالب رئهَتة في سيرته الفعلية في معاملته من 


(۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني .)۲٤۹۷ /٥(‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
قاتله في الحمل وصقين؛ حيث عاملهم معاملة المسلمين. 

-٥‏ خالفة علي بن آي طالب رَععَتة في أصحاب معاوية» قال مكحول 
رجآ" : «إن أصحاب علي دوعن سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية 
رنف قال: هم المؤمنون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله ": «النقل المتواتر عن الصحابة آم 
حكموا في الطائفتين بحكم الإسلام» وورّثوا بعضهم من بعض» 1 يسوا 
ذرارهم» ولم يغنموا أمواهم التي م بحضروا بها القتال» بل كان يصلي بعضهم 
عل بعض» وخلف بعض). 

-٦‏ خالفة ابن عم رسول الله 5 ابن عباس رصوڪتهاء قال ابن عباس 
E O oy‏ 
يغنم في الجمل”: «أنسبون آمّكم» ثم تستحلون منها ما تستحلون من 
E N‏ 
الإسلام» إن الله يقول: اَی أك ل بالمرّم من ا EE‏ ا 
[الأحزاب: ١ء‏ وأنتم مترددون بین ضلالتین» فاختاروا اا شتتم» 

۷ غاا مر رل ف کان ماس کا ان عولد 


(۱) ختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۱/ ۱۳۱). 

.)٥١١ - ٥۲۹ /۸( منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۱ - ۳۲۰)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةأللّة: «الإسناد 
صحيح)» منهاج السنة (۸/ .)٥١١‏ 


معاوية بن أبي سفيان نكت 


ر ی ج3 


فابن عباس رصئهعتها شهد لمعاوية رَوئَهكَنَةُ بالفقه والعلم وولاية أمر 
لمؤمنين» بل وكان ابن عباس رَْعتهًا يڙاخي معاوية في أسفاره خصو صا للحح. 

۸- خالفة سادات آل البيت الذين آقروا لمعاوية ركن بالخلافة 
خصوصًا سيدي شباب الجحنة الحسن والحسين وضعك . 

-٩‏ خالفة سادات آل البيت الذين وفدوا إل معاوية وأقروا له بالخلافة» 
کعقیل بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفر بن أي طالب. 

هذا ما يتعلق بمذهب آل البيت بخصوص معاوية رة وهو الذي 
وقع بينه وبين علي رَرهَْنهُ ما وقع في صفين» أما خالفتهم لآل البيت في 
حب آبي بكر» وعمر» وعشان رووعتش ولزوم إمامتهم» والإقرار بفضلهم» 
وسابقتهم في الإسلام فهو أظهر وأكثر. 

وسادات آل البيت المتقدمون يأخذون الدين عن الصحابة» وظهور هذا 
واشتهاره لا بخفیٰ عل عاقل فضلا عن مسلم» فکان آل البيت يستدلون علل 
مشروعية الشيء بفعل الصحابة له» ويستدلون عل انحراف المبتدعين 
بمخالفة فهم السابقين الأولين من الصحابة. 

أما الاستدلال علل مشروعية الشيء بفعل الصحابة له كقول ابن عباس 
رتكا لمو لاه عكرمة: «إياك والسجع في الدعاء فإني عهدت رسول الله جلا 
وأصحابه لا يفعلون ذلك»”. 

وأما الاستدلال علل انحراف المبتدعين بمخالفة فهم الصحابة فمعلوم 


() رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يكره من السجع في الدعاء (ص١٠٠١‏ - رقم .)٩۳۳۷‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
من مناظرة ابن عباس يرعتهًا للخوارج في النهروان» حيث قال حاجًا هم: 
«أتيتكم من عند أصحاب رسول الله 445 وهم الذين نزل عليهم القرآنء 
وهم أعلم بتأويله»”'. 

والصحابة روفعتهر كذلك كانوا يشهدون لعلاء آل البيت السابقين 
بالعلم والفضل» قالت عائشة لسيف بن قيس بن معدي كرب: من استعمل 
علل الموسم؟ قالوا: ابن عباس ريريكفعته. قالت: هو أعلم بالسنة. 


و(), 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «وكل شيعة علي تة الذين 
صحبوه لا يعرف عن آحد منهم آنه قذمه علل أي بكر وعمر عه لا في 
فقه ولا علم ولا غیرهماء بل کل «شیعته» الذین قاتلوا معه عدوه کانوا مع 
سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر رضأفعتهًاء إلا من كان على عة 
2 ا ا . 0 0 
ينكر عليه ويذمّه» مع قلتهم في عهد علي وخموهم» وكانوا ثلاث طوائف: 

طائفة غلت فيه كالتي اعت فيه الإهيةء وهؤلاء حرقهم علي رهن بالنار. 

وطائفة كانت تسب أبا بكر رَعْلةَعَنةُ وكان رأسهم عبد الله بن سبأء فلا 
بلغ عليًا نة ذلك» طلب قتله؛ فهرب منه. 


وطائفة كانت تفضله علل أي بكر وعمر رياعتًء قال: لا ی بلغو ن 
أحد منكم آنه فضلني علل بي بكر وعمر ريأكيعتهًء إلا جلدته حد المغتري. 


1 


(۱) المعرفة والتاريخ .)١/١۲۲(‏ 
(۲) رواه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ٠۲٠١‏ - رقم ١١۱۸)»ء‏ وإسناده صحيح. 
(۳) مجموع الفتاوی (A= ٤٠٠٦ /٤(‏ 


معاوية بن أبي سفیان ٤ة‏ 

وقد رُوي عن علي يئنه من نحو ثانين وجا وآکثر آنه قال عل منبر 
الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضفعتها. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من رواية رجال مدان خاصة - 
ولو كنت بوابا عل باب جنة لقلت همدان ادخل بسلام 

من رواية سفیان الثوري عن منذر الثوري» وکلاهما من همدان» رواه 
البخاري عن محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان الثوري» حدثنا جامع بن 
شداد» حدثنا أبو يعلل منذر الثوري» عن محمد بن الحنفيةء قال: قلت لأبي: يا 
آبت» من خير الناس بعد رسول الله 4 فقال: يا بني» وما تعرف؟! فقلت: 
لا. فقال: بو بكر روئلَهكَنّة. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ريئكفكتة. وهذا 
يقوله لابنه الذي لا يتقيه» ولخاصته» ويتقدّم بعقوبة من يفضله علیه). 


قال العلامة محمد بن علي الشوكاني مهاده مبكتًا من ينتسب إل آل 
البيت» ولا يتول الصحابة خصوصًا أي بكر وعمر تة : «فيا من يدعي 
آنه من تباع الإمام زيد بن علي» كيف لا تقتدي به في ذلك المنهح الحلٌ؟! 

آلا ترى كيف رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره علل منابذة 
سلاطين الجور» ولم يسمح بالتبرّي من الشيخين أبي بكر وعمر ََعتة؟ ! 


بل احتجٌ علل الرّافضة بأّم) كانا وزيري جده رسول الله بيا ولا شك 


(۱) إرشاد الغبي إل مذهب آهل البيت في صحب النبي بيا ص(۸۱). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
أنه يولم الرجل ما يوم وزيره» ومن أهان الوزير؛ فقد أهان السلطان». 

وما قاله زيد بن علي بن الحسين بن علي رأة : «آما آنا فلو كنت مکان 
آي بكر رَوْةْعَنف لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر رَئهكَتةنفي فدك». 

فلو أن الرافضة سلكوا سبيل زيد بن علي رَةآلل لسلم المسلمون من 
أسباب الشحناء والتباغض» ولخف الخلاف» ولكن مع الأسف ما زالوا يزرعون 
الضغائن ويورثون الأمة الأحقاد وأسباب الاقتتال» قال البيهقي رجآ : 
«وقد دخل أبو بكر الصديق رنه علل فاطمة ر ا تھا في مرض موتهاء 
Ty‏ 
البيت» ثم يطعن علل أصحاب رسول الله كي». 

وقال محمد ابن الحنفية": قلت لأبي: e‏ لله کل ؟ 


لته <و(6) 


قال: أبو بكر رنه قلت :ثم من؟ قال: ثم عمر را 


قال الحافظ ابن الملقن رفكت : «فيه فضل ظاهر o‏ رن 
ودب من علي رَورَهْكَنف وهو مثل حديث عبد الله بن مسلمة رتف قال: 
سمعت علمًا َة ينادي علل المنبر: ألا إن خير هذه الأمة أبو بكر كنف 
ثم عمر ركت ثم الله أعلم. ذكره ابن عبد البر. 
(۱) رواه البیهقی في الاعتقاد ص(۹۷٤)‏ بإسناد حسن. 
(۲) الاعتقادء ص(٩٤).‏ 
(۳) هو محمد بن علي بن أبي طالب رصوْهَعَنةء وأمّه من بني حنيفة» لذلك يقال له: ابن الحنفية. 
)٤(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب في سابقة أي بكر ي نة وفضله ( ص٦۱٦‏ -رقم .)۳٣۷۱‏ 
)٥(‏ التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۲۰/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 


معاوية بن أبي سفيان عة 


E 7 ابن‎ o 
e قال:‎ SES : قال: قلت‎ e 
الحبة وبر النسمةء إغه| ليأكلان من ثمارها ويتكئان علل فرشها قبلي.‎ 

وعن جعفر بن محمد عن آبيه في) ذكره بو سعد إساعيل بن علي في 
كتاب «الموافقة بين أهل البيت والصحابة»: بينا علي رئَكَتَةُ بالكوفة إذ قال 
له رجل: یا خبر الناس» قال: هل ریت رسول الله بي4؟ قال: لا. قال: أما إنك 
لو قلت: نعم. لضربت عنقك» » قال: هل رآیت أبا بكر وعمر ر تھ؟ قال: 
لا. قال: ما لو قلت: نعم. لأوجعتك ضربًا». 

وآل البيت المتقدمون ينقل 2 بعض الثناء عل عمر بن الخطاب 
نة علتاء قال ابن عباس ريكتها: إني لواقف في قوم» فدعوا الله لعمر بن 
الخطاب و 
مرفقه علل منكبي» يقول: رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع 
صاحبيك؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسولً الله ية يقول: «كنت وأبو بكر 
وع رفعلت واو نکر وغم و انظ فت ر ابر نک وف فان کیت لا رج 
أن مجعلك الله معه|. فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب رضويةعتة»'. 

قال الحافظ النووي رجمةآدّة: «في هذا الحديث فضيلة أي بكر وعمر 
(۱) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب في سابقة بي بكر ب ونه وفضله ( ص۱۸٦‏ - رقم 

.)1۱۸۷ تة( ص۲٥١٠ -رقم‎ O O 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
تيكتا وشهادة علي يعت هماء وحسن ثنائه عليها» وصدق ما كان 
يظنه بعمر رنه قبل وفاته» رضي الله عنهم آجمعين». 

ا بن أبي طالب رعَِْكَهَنْة أيصًا في وفاة عمر بن الخطاب ريو كةعنة: 
لله در باكية عمر! وا عمراه! قوم ASE Na‏ 
نقي اجيب" قليل العيب» وا عمراه! ذهب بالسَّةء وأبقى الفتنة»“. 

فآل البيت المتقدمون يحبون الصحابة ريفكت ويتولونهمم» ويأخذون 
الدين عنهم» ويعتقدون أن الصحابة معدن العلم والإيان. 

قال عبد الله بن عباس ضعت : «أصحاب عمد بي كانوا عل 
أحسن طريقة» وأقصد هداية» معدن العلم» وكنز الإيان» وجند الرهمن». 

وكان عبد الله بن عباس رَيعته يأخذ العلم عن الصحابة ركعت 
ويوقرهم» قال الشعبي: أمسك ابن عباس رتكا بركاب زيد بن ثابت 
رواللهْكَنّه» فقال له: اسك ل وا ابن عم رسول الله ی؟ قال: «إنا هكذا 
نصنع بالعلاء» 


(۱)الاعوجاج. 

(۲) العلة. 

(۳) الثوب. 

() تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ »)4٤١ - ۹٤١‏ بواسطة الرّقة والبكاء لابن قدامة. 

() ختصر تفسير البغخوي» ص(۷٦٤).‏ 

(0) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)٤۸٤ /١(‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع /١(‏ ۱۸۸)» وصححه ابن حجر في الإإصابة (۱/ .)٥ ٤۳‏ 


معاوية بن آبي سفيان َة 


ے 


وكذلك آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين زين العابدين رَه كان 
يسأل جابر بن عبد الله رتكا عن الخسل بالصاء. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رده : «وفي هذا دلالة عل أن سادات 
أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي ية كا يطلبه غيرهم» فدل 
ذلك عل كذب ما تزعمه الشيعة نهم غير محتاجين إل آخذ العلم عن غيرهم» 
كذهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علاء آهل البيت رلته . 

والأدلة علل أخذ آل البيت السنة من الصحابةء والاستدلال علل مشروعية 
ذلك هدي الصحابة» خصوصًا الخلفاء الراشدين؛ كشرة» قال عروة بن عبد 
الله: أتيت أبا جعفر محمد بن على» فقلت: ما قولك في حلية السيوف؟ فقال: لا 
بأس» قد حب أبو بكر الصديق رنه سيفه. قال: فقلت: وتقول الصدّيق! 

قال: فوثبَ وثبة واستقبل القبلةء ثم قال: َعَم الصذيق» نعم الصدذيق» 
نعم الصدّيق. ثلاث مرات» فمن لم يقل له: الصدّيق. فلا صدَّق الله له قولا 
في الدنيا ولا في الآخرة". 

وقال ابن عباس ره : ((شهد عندي رجال مرضيول» وأرضاهم 
عندي عمر ريهكنة؛ أن النبي بيا هى عن الصلاة بعد الصبح حتى شرق 
(1) رواه البخاري» كتاب: الخسل» باب: الغسل بالصاع ونحوه (۱/ ۳٦٥‏ - رقم .)٠٠١۲‏ 
(۲) فتح الباري (۱/ .)۲٥٠۲‏ 
(۳) رواه آحمد ني فضائل الصحابة (۱/ ۲۹۳ - رقم »)۲۹٩‏ وإسناده حسن. 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الشمس» وبعد العصر حت تغرب»". 

والصحابة الكرام كانوا يبادلون آل البيت الثناء» ويذبون عنهم» ويردون 
ی ی ا ا و ل ا ن ا 
فسأله عن عثان رهن فذکر عن عحاسن عمله» قال: ا ذاك يسو ءك؟ 
قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن عل روڪن فذكر عحاسن 
عملهء قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي .ثم قال: لعل ذاك يسوءك؟ 
قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك» انطلق فاجهد علحً جهدك". 

قال الحافظ ابن الملقن رأة : «معنى «أرغم الله أنفك»: أوقع الله 
بك سوءَا» واشتقاقه من السقوط علل الوجه فيلصق بالأرض بالرغام» وهو 
التراب» ومعنیٰ: «بيته أوسط بيوت رسول الله کية»: احسنها بناءً). 

وأبو بكر الصديق رَيسهعتة حاله معلوم في حب آل البيت وموالاتہم 
فقد روئ البخاري في «(صحيحه» عنه آنه قال: «والذي نفسى بيده لقرابة 
رسول الله ية أحب إل أن أصل من قرابتي». ٠‏ 


(۱) رواه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (ص۹۷-رقم 
١‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي مهي عن الصلاة فيها 
( ص۳۳۳ - رقم ۱۹۲۱)» ولفظ ابن عباس رَكيتها: «عمر بن الخطاب رنه كان أحبّهم إلّ). 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب ( ص٥1۲‏ - رقم .)۳۷١ ٤‏ 

() التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۲۰/ .)۳٠۹‏ 

() رواه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي بيا باب: مناقب قرابة رسول الله ية ( ص٦۲٠‏ 
= رقم ۷ 


معاوية بن أبي سفيان نت 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رصََهعتهاء قال: کان عمر بن الخطاب 
رنه يدني ابن عباس رضأفعتهاء فقال له عبد الر من بن عوف رصكةكنة: 
إن لنا أبناءً مثله. فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر عتا ابن عباس 
كتا عن هذه الآية: اذا اء نصر آله وألمَسَح 4 [النصر: »]١‏ فقال: 


أجل رسول الله ية أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 


فقرب ابن عباس رتكا من مير المؤمنين عمر بن الخطاب يكن 
معلوم» فإنه كان يدنيه ويشاوره» ويذاكره التفسير في حضرة آشياخ الصحابة 
وكان العباس رنه والد عبد الله يوصيه بحفظ حق أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب وتوقيره» قال العباس بن عبد المطلب رنه لابنه عبد الله: يا بني ! 
إني أرى أمير المؤمنين يُدنيك - يعني: عمر -» فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له 
او و ا ا 

فغناء آل البيت علل الصحابة ري كته متواتر معلوم لا بجهله أو يتجاهله 
إلامن هو قاصد دم الإسلام أو تزييفه. 

ومن ذلك ثناء العباس بن عبد المطلب رليَتة عم رسول الله 4٤‏ على 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رنه حيث قال عنه" «كنت جارًا له فما 
رأيت أحدًا من الناس كان أفضل من عمر ريِولَهَنة: إن ليله صلاةء» وإن 


.)۳۹۲۷ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ( ص۹۸٦ - رقم‎ )١( 

() رواه ابن أي شيبة في المصنف /١(‏ ۲۲۹)»ء والطبراني في المعحجم الكبير (1۹١١٠)»ء‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء .)٠۸/١(‏ 

.)٠٥٤ /١( حلية الأولياء‎ )۳( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
نهاره صيام» وي حاجات الناس»؛ 

وكان علي بن بي طالب ركَتةُ حسن الثناء علل مير المؤمنين عثان بن 
عفان رصوعَنة؛ حيث قال فيه" : «كان عثمان يفعت أوصلنا للرحم» 
وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنواء والله بجحب المحسنين». 

وكان سادات آل البيت يتبرءون ممن يسب الصحابة أو ينتقصهم» ويرون 
أ ر وان 

قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن آي طالب ر وع :کان 
E A E E E‏ 

وقال زين العابدين أيضا": «جلس إل قوم من أهل العراق» فذكروا 
أبا بكر وعمر روتء فنالوا منهاء ثم ابتدءوا في عثان ركعت فقلت 


٣ ر‎ r 2 س‎ 


هم: آخبروني» انتم شش اهلجر الَذِنَ اروا من رهم مله يلتغون 


فضا من اله ورصرنا وا ا و کک کک A[؟‏ قالوا: 
ا منهم. قلت: فأنتم من الذين قال الله عرف واد E‏ 


aE‏ 2 ےم > م و 
a‏ ا تھ شرو کیا 


e eT قالوا:‎ n TT 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۷۲). 
() البداية والنهاية .)٤۸۳ /١١(‏ 
() البداية والنهاية .)٤۸۹ /١۲(‏ 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (rp 
أنتم فقد تبرأتم وأقررتم وشهدتم أن تكونوا منهم» وأنا أشهد نكم لستم من‎ 
الفرقة الثالثة الذین قال الله تعالیٰ فیھم: والس جاو من عدم يوو‎ 


کی 
2 ر ت ص س ا و 2 


ا اش ڪر ر ت ا r i2‏ 
ربا عفرلاو لاخو آلذیت سبموتا الاين ولا تحعلّ ف فلويتاغلا لذبن ءامنوا 


e ا‎ 


رباك رَو حم 4 [المحشر: »]٠١‏ قوموا عني» لا بارك الله فیک ولا 
قرب دورکم» آنتم مستهزئون بالإسلام» ولستم من آهله». 

فالصحابة وآل البيت شيء واحد» ولحمة واحدة» دينهم واحد فلذلك 
نقول في آل البيت كا نقول في الصحابةء والتفريق بينهم في ا لحب والموالاة ما 
هو إلا كتفريق آهل الكتاب في إيمانہم بموسیٰ وعيسی» وكفرهم بمحمد بلا 
قال تعالی: لن آاییت مروت باه رسو ودوت آن يرقا بین آل 
وسلو ومو لوت دومن عض وڪم بض وزيدود آن سدوا بين درك 


ر ے 


سبلا ر آولتیک هم ا کشو قا 4 [الساء: »]٠١۱- ٠۰‏ وکان النبى بي لس 


أسامة بن زيد رَاكَةَكَنةُ علل فخذه والحسن نة علل فخذه الآخرى» 
ويقول: «اللهم إني أحبه) فأحبهم)ا»”'. 

والصحابة وآل البيت يته جيا كان يأخذ بعضهم عن بعض 
العلم» ولا يستنكفون عن ذلك» وعلومهم وعقائدهم متفقة؛ لآن مشكاة 
التلقي عندهم هو رسول الله ية وما يوحيه الله إليه. 

قال طاوس رَجاه: جلست إل خسين شيحًا أو سبعين شيخًا من 
آصحاب رسول الله بی ما منهم أحد يخالف ابن عباس رزڪتهاء فيقوم» 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ٩٦۳‏ - رقم »)۱۳٣۲‏ وإسناده صحیح. 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصجابة mp‏ 

(۱) . » «١ ۱١ 
حتیٰ يرجع إل قوله أو يقول بقوله.‎ 

وبإزاء هذا النقل المتواتر عن آل البيت في حب الصحابة ركت والثناء 
عليهم» لم جد الرافضة من حيلة لتزييف هذه الحقائق إلا الكذب علل آل البيت 
أو نسبتهم إلى التقيةء والعياذ بالله. 

قال حصین بن عام" : «ما كذب عل أحد في هذه E‏ 

وقال الس بن صالح: ښالت حف بن حمد عن آي بكر وعمر ئعته؟ 
فقال: أبراً من كل من ذكرهما إلا بخبر. قلت: لعلك تقول ذاك تقية!! 

فقال: آنا ذا من المشر كين» ولا نالتني شفاعة محمد بيا إن م أتقرب إل الله 
عمجل بحبهما» ولكن قومًا يتأكلون بنا الناس. 

وقال بو خالد الآحمر: سألت عبد الله بن حسن عن أي بكر وعمر ركفعتة؟ 
فقال: صلل الله عليهاء ولا صلل عل من م يصل عليها. 

وقال حفص بن قيس: قلت لعبد الله بن الحسن: يا با حمد! إن ناسًا 
يقولون: إن هذا منكم تقية!! 

فقال لي ونحن بين القبر والمنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانيةء فلا 
تسمعن قول أحد بعدي. ثم قال: هذا الذي يزعم أن عل رصوادًَعَتّةُ کان 
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(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ۱۲۲٩‏ - رقم (۱۹٤۳‏ وإسناده صحيح. 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)۳١۷ /٤(‏ 


I‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
مقهورًاء فإن رسول الله َء أمره بأمره فلم ينفذه» فكفىٰ هذا إزراءَ علل علي 
a‏ 

والرافضة ينتسبون لآل البيت» ويبغض الرافضة جميع خلفاء بني أمية» 
مع ان فيهم من کان يبه علي بن ابي طالب رهه وکان في عسکره ضد 
معاوية ريفكت كمروان بن الحكم الأموي ريرلةعَنةُ جد خلفاء بني أمية 
الذين كانوابعده. 

قال ا لحافظ ابن كثير في مروان بن الحكم”: «(صحابي عند طائفة كثيرة؛ لأنه 
ولد ني حياة النبي يي وروى عنه في حديث صلح الحديبية» وني «صحيح 
البخاري»» عن مروان» والمسور بن خرمة» الحديث بطوله». 

وقال أیصًا الحافظ ابن کثیر ردا : «وقد کان عثان بن عفان ره 
a TS‏ 
الدار» وبسببه حصر عثان رض نة فبهاء وأ عليه أولئك أن يله إليه» 
فامتنع عثان روا عن أشد الامتناع» وقد قاتل مروان يوم الدار قتالا شديدًاء 
SS‏ 
طلحة روولَهكَنَةُ بسهم في ر كبته» فقت فقتله. والله أعلم. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان عل يوم الجمل حين 
انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان» فقيل له في ذلك» فقال: إنه تعطفني 
(۱) البداية والنهاية .)۷٠١٦/١١(‏ 
() البداية والنهاية .)۷٠۷ /١١(‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة f‏ 
عليه رحم ماسة» وهو سید من شباب قریش». 

والرافضة ينتسبون لآل البيت» وآل البيت كانوا يعتقدون فضل الصحابة 
وأن الأخبار في فضائلهم في القرآن والسنة محكمة لم ينسخها شيء» بين 
الرافضة يحملونها علل الردةء والصحابة لم يرتدوا وكان إيمانهم باقياء وإنا 
ارتد المنافقون. 

قال عمرو بن میمون: کنا عند ابن عباس رضفڪتهًاء فقال: أخبرنا الله في 
القرآن آنه قد رضي عن أصحاب الشجرة» فعلم ما في قلوبمم» فهل حدثنا آنه 

: )۱( 
سخط عليهم . 

قال هارون الههاشمي رأة : كنا عند أبي عبد الله سنة سبع وعشرين 
رسول الله ي كلهم معاوية وعمرو بن العاص راتا وعلل آبي موس 
الأشعري والمغيرة ريعته؟ قال: نعم» كلهم وصفهم الله في كتابه» فقال: 


ےم 
س e<‏ 


لإسِيماهم فى ووهه م من اثر السجود 4 [الفتح: ۲۹]. 

والرافضة فيهم من يعتقد الرجعة في علي بن بي طالب ريئَهُكَتَة إل الدنياء 
إن هؤلاء الشيعة يزعمون أن عليا رنه مبعوث قبل يوم القيامة. قال: كذبوا 
وال ما هو لاء الغة لغلا اه موت مارو اا6 ول فا مال 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقي» ص(۹٤٤)»‏ وإسناده حسن. 
(۲) المسائل والرسائل المروية عن الإمام آحهمد بن حنبل (۱/ ۳۹۷). 
() رواه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٠٤١‏ 


(eb‏ معاوية بن أبي سفيان عة 

فمفارقة وخالفة الرافضة لآل البيت معلومة ظاهرة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية مآد : «لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت» 
لا الاثنا عشرية ولا غيرهم» بل هم غالفون لعل رُكَتة وآئمة آهل البيت 
في جميع أصوهم التي فارقوا فيها آهل السنة والجاعة» توحيدهم وعدهم 
وإمامتهم؛ فإن الثابت عن علي رئَْهَكَتَة وآئمة هل البيت من إثبات الصفات 
لله وإثبات القدر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثةء وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر 
رضوانكعتهًاء وغبر ذلك من المسائلء كله يناقض مذهب الرافضة» والنقل بذلك 
ثابت مستفيض في كتب آهل العلم» بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن 
N E‏ 

وجهّز علي نة عائشة رتا بكل ما ینبغی هما من مرکب وزاد 
ay‏ 
واختار ها أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات» وسر معها أخاها عمد بن 
أي بكر فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه آتاها عل فوقف هاء وحضر الناس» 
فخرجت وودعتهم» وقالت: یا بنیّ» لا یعتب بعضنا عل بعض» إِنّه والله ما کان 
بيني وبين علّ في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإِنّه علل معتبتي لمن 
الأخيار. وقال علي رْعَنة: صدقت» والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنغها 
لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. 

هذا كان خلق علي رَعهكَنَّة مع آم المؤمنين عائشة رئتفعتهاء وهو بهذا قد 
(۱) منهاج السنة .)١۷ - ٠١/٤(‏ 
() الكامل في التاريخ» ص(۲۱٤‏ - .)٤١١‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
لزم وصية النبي ية فيها وردها إل مامنهاء عن ابي رافع نة آن رسول الله 
ية قال لعلى بن أبي طالب رةَنة: «إنه سيكون بينك وبين عائشة ركا 
أمر» قال: فأنا آشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إل 
مأمنها»"". فليلزم من ينتسب إل آل البيت وصية سيدهم نبينا محمد كلاف 
وليردها إل مأمنهاء فلا يذكرها إلا بالجميل» فإغها حبيبة رسول الله كيا 
5 کے ا ۲ و۶ 

وستلت عائشة رد كته يومئذ عمّن قتل من الناس منهم معهاء ومنهم 
عليهاء والناس عندهاء فكلا عي واحد من الجحميع قالت: ير حه الله. فقيل ها: 
كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال رسول الله يات فلان في الجنةء وفلان في الحنة. 

وقال علي رض رصوالةڪنه 1 : ني لارتچوآن ایکون أل نق قلبه لله من هو لاء 
إلا أدخله الله 


ومعاملة علي رَهَعَن لطلحة والزبير كته غاية في الولاء والحب هماء 
ومعرفة سابقته| وفضل صحبته) للنبي بيا اعتقاد من جزم آنا بأعيان) في 
ا لجنة» والرافضة ضد هذا تمامًاء يسبونهم ويبغخضونمم ويكفرونهم» فهؤلاء من 
بعد الناس عن هدي آل البيت المتقدمين الكرام. 

قال الشعبي: رى علي نة طلحة نة في واد مُلقى» فنزل فمسح 
التراب عن وجهه» وقال: عزيرٌ عل أبا محمد بأن أراك دلا في الأودية تحت 


(۱) رواه أحمد» والبزار» قال الحافظ ابن حجر رَةألله: «سند حسن»» فتح الباري (۱۳/ .)٠١‏ 
(۳۰۲) الکامل في التاریخ» ص(۱١٤).‏ 


IY‏ معاوية بن أبي سفیان نة 
TE‏ 3 )۱( 
E E‏ 


قال الأصمعي: معناه: سرائري وأحزاني التي تموج في جوني. 

وسادات آل البیت کانوا يشهدون لأب سفيان رَِْكَهَعَنَةُ جهاده ونصر ته 
لرسول الله يا قال العباس روهعتة: لزمت آنا وأبو سفيان رسول الله جلا 
يوم حنین فلم نفارقه. 

وأبو سفيان نة وني رسول الله ي وهو عنه راض» ولذلك جعله 
اا فل رات وی غل ا جرا اا عن و 0 چ ری 
صلوات الله وسلامه عليه. 

والطعن في الصحابة رضوتعتهر تكذيب للقرآن الذي أخبر الله فيه 
بصدقهم ورضاه عنهم» وجعلهم أعلامًا عل الإسلام والإيان. 

بل إن الطعن في أصحاب النبي بي طعن في الله عمجل الذي اصطفاهم 
لصحبة نبيه بء ونصرة الإإسلام» قال عبد الله بن مسعود ركت : «إن الله 
نظر في قلوب العبادء فلم جد قلبًا خيرًا من قلب عمد بلا فاصطفاه لنفسه» 
وبعثه برسالته» ثي نظر في قلوب العباد بعد قلبه» فوجد أصحابه خير قلوب 
العباد؛ فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون عن دينه» فا رآه المؤمنون حستا؛ فهو 
عند الله حسن» وما رآه المؤمنون سيتًا؛ فهو عند الله سيىء). 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳١/۱(‏ 
(۲) رواه مسلم» کتاب: الجهاد» باب: غزوة حنین» ص(۷۸۹ - رقم (EY‏ 
(۳) رواه آحمد (۱/ ۳۷۹) وحسنه الحافظ ابن حجر رَجدأللَهٌ في موافقة ابر الخبر (۲/ .)٤١١‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة wb‏ 

فحب النبي ية وحب الصحابة متلازمان» قال محمد بن سيرين رجةآللة: 
«ما أظن حًا يبغض آبا بكر وعمر يتا وهو حب رسول الله بلا . 

قال العلامة الشوكاني رَجمةأدة: «واعلم أن هذه الشنعة الرافضيةء 
والبدعة الخبيثة ذيلا هو شر ذيل» وویاا هو آقبح و 

وهو آنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار 
بأعلل صوت» عادوا السنة المطهرة» وقدحوا فيها وني أهلها بعد قدحهم في 
الصحابة روعت وجعلوا المتمسك ا من أعداء أهل البيت» ومن 
الملخالفين للشيعة لآهل البيت. 

فأبطلوا السنة المطهرة بأسرهاء وتمسكوا في مقابلهاء وتعوضوا عنها 
بأكاذيب مفتراة مشتملة علل القدح المكذوب المفغترى في الصحابة وني جميع 
الحاملين للسنة المهتدين بمدياء العاملين بيا فيهاء الناشرين ها في الناس من 
التابعين وتابعيهم إل هذه الغاية» وسموهم بالنصب والبغض لأمير المؤمنين 
علي بن آي طالب رٍلةْكَنةُ ولاو لاده». 

وقال العلامة الشوكاني أيضًا رَجةآلة: «ومعظم ما يقصده ذا هو 
الطعن عل الشريعة وإبطاها؛ لأنْ الصحابة رضي الله تعالل عنهم هم الذين 
رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنةء فإذا تم هذا الزنديق باطنا 


(۱) رواه الترمذي» تفسیر ابن کثبر عند قوله تعال: ‏ ن نبوا ڪباير ما تهون عه گور عنکه 
سَيَعَايَكمّ 4 [النساء: ١۳]ء‏ مجموع كتب ورسائل العلامة عبد المحسن العباد (۸/ .)١١۹‏ 

(۲) قطر الولي عل حديث الولي» ص(٥۰۳۰٦٠٠).‏ 

(۳) أدب الطلب ومنتهىٰ اللأرب» ص(۷۱ - ۷۲). 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (up 
الرافضي ظاهرًا القدح في الصحابة» وتكفيرهم» والجكم عليهم بالردةق‎ 
بطلت الشريعة بأسرها؛ لآن هؤلاء هم حلتها الراوون ها عن رسول الله كاف‎ 
فهذا هو العلة الغائية هم» وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزور‎ 
ومن م يفهم هذا؛ فهو حقيق بان يتهم نفسه» ويلوم تقصيره».‎ 

فهذا السب والطعن للسابقين الأولين وأمهات المؤمنين حقيقته هدم 
الإسلام؛ لأن الصحابة رلته هم الذين نقلوا لنا الدين» فهم يريدون 
إسقاط الإسلام الذي أدوه إليناء وبهذا يتبين لك مدخل اليهودي عبد الله بن 
سباً في صناعة الفرقة الرافضية. 

قال بو زرعة الرازي رهآ : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
E ld‏ 
وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولل» 
وهم زنادقة). 

وقال عبد الله بن مصعب: قال لي آمير المؤمنين محمد بن أبي جعفر المنصور 
العباسی: يا أبا بكر» ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول الله جل؟ 

فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين. 

قال: ما علمت أحدًا قال هذا غبرك» فكيف ذلك؟ 

قلت: e.‏ الله ا کک 


.)٦۷(ص الكفايةء للخطيب البغدادي»‎ )١( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
E I MLC E DOE‏ 
صحابة السوء» فقال لي: ما أرى الأمر إلا كا قلت . 

وصدق ابن مصعب - والله -» فمن سب أصحاب النبي ية؛ فقد سب 
النبي ياء قال الإمام الشافعي رجمةآلل: «إياك أن تتكلم في أحد من أصحاب 
رسول الله ل فان خحصمك غدًا رسول الله ٤ل‏ . 

والطعن في أم المؤمنين عائشة رلةعتها مع آنه تكذيب للقرآن؛ لأن الله 
أنزل براءتها في القرآن» وجعله قرآنًا يتلل إل يوم القيامةء فهو طعن في النبي يا 
وإبطال لرسالته» قال الله تعال: « يتت ثي والخيشوت ليست 


ص س سک ا سان س و ات F2 SRE‏ سے و ہو < و ٣‏ < و 
والطيبت لاطببين والطيّبون لاطيبتِ آؤلكيك مبرءوت مما يقولون لهم مُعْفرة ورذق 

ےم و »0 ۸ ےو و( ۰ 0 چ“ 
کرد 4 [النور: ١٠۲]»ء‏ قال ابسن بن زید ردا «(إن كانت عائشة 


2 


رصوالنڪتها : خبيثة» فالنتی ا خبیث» فهو کافر). 


1 


وأهل السنة والجاعة هم شيعة عثان» وعلي» وعائشة» ومعاويةه 
۶ 


وطلحة» والزبير يفعت نحبهم ونتولاهم ونترضیٰ عليهم جيعًَاء وعلي 


ية كان يشهد لطلحة والزبير كيتلتا بعد قتاهم له بأنهم في الحنة 

بأعيانهم احبر رسول الله بء ني ذلك» والرافضة تنتسب إل عل ركن 

وتخالفه في ذلك» وتجعا ما ورد من فضائلهم منسو خا بعد قتال على ركت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةأللَةً: «والكلام في الناس يجب أن 

(۱) النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي» ص(٦۸).‏ 

(۲) الصارم المسلول» ص(٥٦٠.‏ 0). 

)۳( منهاج السنة /٤(‏ ۳۳۷). 


> معاوية بن أبي سفيان نت 
يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم كحال آهل البدع» فإن الرافضة تعمد إلى 
آقوام متقاربين في الفضيلة» تريد أن تجعل أحدهم معصومًا من الذنوب 
والخطاياء والآخر مأثومًا فاسقا أو كافرًّاء فيظهر جهلهم وتناقضهم» كاليهودي 
والنصراني إذا آراد أن يثبت نبوّة موسى أو عيسى» مع قدحه في نبوة محمد ئي . 

قال علي بن أبي طالب نة : «لا يفضاني أحد علل أي بكر وعمر 
عتا إلا وقد أنكر حقي وح أصحاب النبي بلا . 

قال الحافظ أبو بكر الآجري رجآ" «فإن قال قائل: فما تقول فيمن يزعم 
آنه حب لأب بكر» وعمر» وعغان ريَةَتهر متخلف عن حبة علي بن أبي طالب 
ركن وعن عبة الحسن والحسين ري كعتهًاء غير راض بخلافة علي بن أي 
طالب تة هل تنفعه حبة ابي بكر» وعمر» وعثان دي عتهر؟ ! 

قيل له: معاذ الله! هذه صفة منافق» ليست بصفة مؤمن» قال النبي بيا 
لعلي بن بي طالب رئكتة: «لا حبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق» 
وقال ليالس : «من آذى عليًا؛ فقد آذاني»» وشهد النبي بيا لعلي ڪن 
بالخلافة» وشهد له بالجنةء وبنه شهید» وأن علا نة حب لله عل 
ولرسوله کیا وأن الله عمجل ورسوله يا عبان لعلي رهت وجميع ما شهد 
له به رسول الله ية من الفضائل التي تقدم ذكرنا هاء وما آخبر النبي ميه من 


ص ر >3 


(۱) المخلصیات (۳/ .)٠١‏ 
(۲) الشریعة» ص(1۹۷» .)٦۹۸‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصجابة (wp‏ 


فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة» وقد بريء منه بو بكر» وعمر» وعغان ر کته 


وکذا من زعم آنه تول علي بن أبي طالب ريهكتة وبحب آهل بيته» 


ولا يجبهم» ويتبرا منهم ويطعن عليهم» فنشهد بالله يقيتا أن علي بن أي طالب 
رنه والحسن» والحسین رها برآء منه» لا تنفعه عبتهم حتیٰ يحب 
آبا بکر» وعمر» وعشان وکت کا قال علي بن آبي طالب ر نة في 
وصفهم به» وذكر فضلهم» وتبرآ من لم يجحبهم» فرضي الله عنه وعن ذریته 
الطيبةء هذا طريق العقلاء من المسلمين. 

ونعوذ بالله ممن يقذف آهل بيت رسول الله 5ي بالطعن علل آبي بكر» 
وعمر» وعشان رفت لقد افترى علل آهل البيت وقذفهم ب قد صانم 
الله وجل نة 

وهل عرفت أكثر فضائل أي بكر» وعمر» وعثان دهعت إلا ما رواه 
علي بن آي طالب رلڪتة؟ !». 

والصحابة وآل البيت المتقدمون كلهم يعرف لعائشة رصأسيكتها فضلها 
وقدرهاء ويتدينون لله بحبهاء ويعلمون آنا من أحب الناس إل رسول الله كيا 
قال مصعب بن سلام: حدثنا حمد بن سوقة عن عاصم بن کلب عن أبيه قال: 


انتهينا إل عل تة فذكر عائشة رأ كفكتهاء فقال : خليلة رسول الله كياة. 


قال الحافظ الذهبي رَجةآللة: «هذا حديث حسن» ومصعب فصالح لا 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷). 


ة٤ معاوية بن أبي سفیان‎ (Wp 
بأس به» وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة ر تھا مع ما وقع بینھ|ء‎ 
فرضي الله عنه|.‎ 

ولا ريب أن عائشة اكا ندمت نذامة كلية عل مسرها إل البصرة 
وحضورها يوم ا لجمل» وما ظّت أن الأمر يبلغ ما بلغ». 

وكذلك الحال بالنسبة لعمار بن ياسر رْنةَعَنة» وهو من فئة علي ركن 
كان ينتصر لام المؤمنين ناء إذا قصد أحد انتقاصها أو النيل منها 

قال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب: إن رجا نال من عائشة عتا 
عند عار رنه فقال: اغرب مقبوحًاء أتؤذي حبيبة رسول الله لا ؟! 

قال الترمذي رجةآدة: «هذا حديث حسن صحيح». 

ومن الأمور المعينة علل الكف عن الطعن في السابقين الأولين خصوصًا 

طلحة والزبير عتا معرفة نهم ل يخالفوا علا ريرعنة؛ كراهية له 

a TS 


ا 


عمر رَكَتة للخلافة من بين ستة تنازل عن أمره إلى علي رئ 

قال عمرو بن میمون رَجةآله: لما فرغ من دفن عثان a‏ اجتمع 
هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن بن عوف رئهكنة: اجعلوا أمركم إل ثلاثة 
منكم» قال الزبير: قد جعلت آمري إلى عل رک َكةََتة. وقال طلحة ريىةكتة: 
قد جعلت آمري إل عثان رض أةَتة. وقال سعد رضعتة: قد جعلت آمري 


(۱) رواه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة روعتها ( ص ۸۷۷ رقم ۳۸۸۸). 
(۲) جامع الترمذي» ص(۸۷۷). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة (wp‏ 


0 ےا _>و(۱( 


إلى عبد الرحمن بن عوف رلته 
وطلحة والزبير يعت لم ينازعا عليًا عة ني ولايته» وإنم)ا طلبا 
منه أن يقتص من قتلة عثان رنه 


وعلي رنه وأصحابه ومعاوية رنه وقع بينهم في حال الخصومة 


الق وما هو أعظم منه وهو القتال» ثم آزال الله هذا الشر» ووقع التحكيم» 
وندم الطرفان» والندم توبة» وكفت ألسنة الفريقين عن السب» وانطلقت 
بالثناء لبعض والذكر الجميل. 

قال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية ريأهعنَة فنال 
من علي نة وزيد بن عمر بن الخطاب حاضر, وأمّه أ كلثوم بنت علي 
رتكا فعلاه بالعصاء وشجه» فقال معاوية رَصِْكَةَعَنةُ لزيد: عمدت إل 
شيخ قريش» وسيّد آهل الشام» فضربته! 

وأقبل علل بسر فقال: تشتم عليًاء وهو جده» وابن الفاروق علل رءوس 
الناس! أترى أن يصبر علل ذلك؟ فأرضاها مي" . 


وعلي هته بعد انتهاء معركة الجمل قام بإزالة آثار الشحناء من قلوب 
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عموم المؤمنين› قال علي روت" : «إني لاوش ان کون آنا وطلحة» 

(1) رواه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي بيا باب: قصة البيعة والاتفاق عل عثان بن 
عفان رََعَنة ( ص1۲۲ - رقم .)۳۷۰١‏ 

(۲) الکامل في التاریخ» ص(۹۹٤).‏ 

(۳) فضائل الصحابةء للإمام آحمد بن حنبل (۲/ .)٩۳۲‏ 


والزبير» ممن قال الله: #ونَرَعًتا ما cT‏ 
[الحجر: .)]٤۷‏ 

ا أصحاب علي نة وبطانته لا يذكرون السابقين الأولين 
وأمهات المؤمنين إلا بالجميل. 


قال عبد الله بن زياد الأسدي: سمعت عئار بن يا یاسر رول 


وال 


ڪه يقول: هي 
- عائشة رركتا - زوجته في الدنيا والآخرة»'. 


ےو آ۲ . 


قال الترمذي رجمه اله : (هذا حديث حسن صحيح). 


وقال عبد الواحد بن أبي عون: مر عل - وهو متكى علل الآشتر - على 
قتلل صفين» فإذا حابس اليماني مقتول» فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
هذا حابس اليماني معهم يا مير المؤمنين» عليه علامة معاوية ركيعنة آما 
والله لقد عهدته مؤمتا. قال عل رييهڪَتۀ: والآن هو مؤمن. 

بعد هذا النقل المتواتر عن آل البيت في حسن اعتقادهم في الصحابةه 
وتوليهم» وحبهم» وأخذ الدين عنهم» فحري بمن ينتسب إليهم أن يصحح 
عقيدته عل نحو المنقول المتواتر عنهم في ذلك. 

قال أبو جحيفة: كنت أرى أن عليًا رةكَنَة أفضل الناس بعد رسول الله 
بي قلت: يا آمير المؤمنين» إني لم أكن أرى أن أحدًا من المسلمين من بعد 
(۱) رواه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة عتا ( ص ۸۷۷» رقم ۳۸۸۹). 
(۲) الجامع» ص(۸۷۷). 
(۳) منهاج السنة .)٠٤٠١ /٥(‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
رسول الله ية أفضل منك قال: أولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس 
بعد رسول الله ب؟ قلت: بلل. قال: أبو بكر ونه قال: فلا أخبرك 
بخبر الناس بعد رسول الله ية وأبي بكر ريعنة؟ قال: قلت: بلل» فديتك ! 
قال: عمر ر کک 
آما أن يتدين و ا ۲ الکذوب عليهم» ا دين الرافضة» 
لا دين آل البيت المتقدمين» وبين الفريقين فرق ظاهر لا خفى. 

قال العلامة حسين النعمي رأة" : «فهم من أبعد الناس عن هدي أهل 
البيت والعترة» وإن تشبعوا بزخارف الانتاء والانتساب» وأظهروا تشيعًا لذلك 
الحناب» فإہم ف ميزان الصدقى والتحقيق من تصحیح تلك الآماني بمکان 


0 


سحيیق) . 

والرافضة ينتسبون إل آل البيت زورًاء ويزعمون كذبًا أنهم اختصوا بقرآن 
عن عموم المسلمين» يسمّونه «(مصحف فاطمة». وآل البيت ينفون ذلك 
ویر ءون أن یکونوا قد اختصوا بقرآن دون سائر الناس. 

قال الشعبي: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليًا رىكتة: هل عندکم 
شىء ما ليس في القرآن؟ وقال مرٌة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق 
0 وير اة ما غندتا إل ما فى القران إلا ف عط وجل ف كانه 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ ۰ رقم »)٤٩ ٤‏ وإسناده حسن. 
(۲) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص(١أ).‏ 


(wb‏ معاوية بن أبي سفيان عة 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر' 

قال الحافظ ابن الملقن رجمةآلة: «قول أي جحيفة: سألت علا نة 
هل عندكم شيء نما ليس في القرآن؟ إنا سأله؛ لأجل دعوى الروافض أن 
عندهم كتاب الحصر» فيه علم كل شيء» وأداهم ذلك إل أن جعل بعضهم 
عليًا نبي وبعضهم إهاء نه عليه الداودي». 

وكل يعرف كيف كان علي رنه بني علل بي بكر الصديق رنه 
جمعه للقرآن» حيث قال" : «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر يئنه 
ر ا ا ا 
قال أبو محمد ابن حزم رَجةآللّه: «و ما يبن كذب الروافض في ذلك أن 
علي بن أبي طالب رنه الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم نبي 
ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته - ولي الأمر وملك فبقي 
خسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعًا ظاهر الأمر» ساكتا بالكوفة» مالكا 
للدنياء حاشا الشام ومصر والفرات» والقرآن يقرا ني المساجد وفي كل مكان» 
وهو يوم الناس به» والمصاحف معه وبين یدیه» فلو ری فيه تبدیلا کا تقوله 
الرافضة أكان يقرهم علل ذلك؟». 


(۱) رواه البخاري» كتاب: القسامة» باب: العاقلة (ص ۱۱۹۰ء رقم .)٠۹٠۳‏ 

(۲) التوضيح لشرح ا لجامع الصحيح .)٤٥٤ /١١(‏ 

(۳) المصاحف لابن آبي داود (۱/ ۱٥٤‏ رقم ۱۷)» إسناده حسن کا في فتح الباري (۹/ »)۱١‏ وقال 
ابن كثير: «إسناد صحيح)» فضائل القرآن» ص(۷٥).‏ 

.)١٠۷١۲۱١/۲( الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ )٤( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة (wb‏ 

وعلي ركعت نفسه كان يتحدث أن أميره أبو بكر الصدذيق كنف 
وآنه مأمور بإمرة الصديق ونث كا حصل في إرسال النبي ياء لأي بكر 
الصدذيق في الحج السنة التاسعة» وأردفه بعد ذلك بعلي رةعتة» ولم يقل علي 
:بل أنا الأمير. ولم يستدل بقول النبي ٤ي‏ له بوك انت 
مني بمنزلة هارون من موسئ»» فلم يفهم من هذا الدليل دلالة عل ما 
تزعمه الرافضةء وفصاحة علي َة وبلاغته العربية معلومة لدى العام 
اا 

قال الحافظ البيهقي رأة مبيتا عدم دلالة الحديث عل خلافة علي 
نة بعد وفاة النبي 5 : «إنه لا يعني به استخلافه بعد وفاته» وإن) 
کی ع ای ع رچ ا عو ر ا 
والس هارون ليالس عند خروجه إل الطور» وكيف يكون المراد به 
الخلافة بعد موته» وقد مات هارون قبل موسى - عليه) السلام -؟!). 

وتأمير النبي 5ا لأبي بكر الصذيق تة وعلل علي ينوكت فيي حج 
السنة التاسعة بعد غزوة تبوك قطعًا التي قال له فيها النبي 5ي: «آنت مني 
بمنزلة هارون من موسی». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" : «وتأميره لأبي بكر نة على 
علي رَََْةَعَنةُ هذا كان بعد قوله: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


.(0° الاعتقاد»ء ص(‎ )١۱( 
.)۲۹۷ /۸( منهاج السنة‎ )۲( 


ت٤ محاوية بن أبي سفیان‎ e 
موسئ»» ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل‎ 
الناس بأحوال الرسول بلا وسبرته» وأموره» ووقائعه» جهلون من ذلك ما‎ 
هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة» ويجيئون إلى ما وقع فيقبلونه»‎ 
ویزیدون فيه» وینقصون).‎ 

وعلي بن آبي طالب ريئةَكَتَّة كان يقرر خلافة أبي بكر الصذيق» ويستدل 
بالأدلة المثبتة هاء حيث قال" : «قذم رسول الله بي أبا بكر كنف فا 
بالناس» وقد رای مکاني» وما کنت غاتًا ولا مريضاء ولو آراد أن يقدمني» 
لقدّمني» فرضینا لدنيانا من رضيه رسول الله لله ا لديننا) . 

وني مغازي «(موسى بن عقبة» أن علا والزبر عه قالا: «ما غضبنا 
e‏ 
لصاحب الخار» وإنا لنعرف شرفه وخيره» ولقد مره رسول الله ئي بالصلاة 


بالناس وهو حي». 


A 
من الخلفاء ر الثلاثةء حيث قال ريئةكتة: «اقضوا كا كنتم تقضون؛‎ 
فإنی اکرہ الخلاف)“‎ 
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وكان علي بن أبي طالب رنه قاتا مع الخلفاء الثلاثة با خير والتواصي 


.)٠١ /۳( الشريعة‎ )١( 
أسنده من طريقه ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۹۲ 4۳)ء وقال: «إسناد جيد).‎ )( 
.(Y* ۷ رقم‎ ۰1۲٩ رواه البخاري» كتاب الصحابةء باب : مناقب علي بن ابي طالب ر نة ( ص‎ )( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
معهم علل القيام بأعباء الولاية مثنيًا عليهم» قال أبو بكر العبسي رجهألة: 
دخلت حَبْرَ الصدقة مع عمر بن الخطاب» EE,‏ وعلىٌ بن ابي 
طالب ر کته فجلس عثان تة في الظل» فقام عل نة عل 
رأسه يَمْلي عليه ما يقول عمر نة وعمر رنه قائم في الشمس في 
يوم شدید الحرء عليه بردتان سوداوان» متزر بواحدة» قد وضع الأخرى على 
رأسه» وهو يتفقد إبل الصدقةء يملي يكتبٌ آلوانها وأسنانهاء فقال علي 
اکت لعشهان 6ن4: آما سمعت قول ابنة شعيب في کتاب الله جل : 
ا ك حََ من أَسَسَتَجَرَت الى لين ©4 [القصص: »]۲١‏ 
وأشار عل ريكْعَنة بيده إل عمر تة فقال: هذا القوي الأمين"“ 
ومشكلة الرافضة أهم لا يفهمون النصوص بفهم آل البيت المتقدمين» 
وإنما يفهمو نها بفهوم الأعاجم المتأخرين الرافضة الذين يتكسبون بال البيت. 
فبعض الرافضة يقولون: إن علي نة أولل بالخلافة من بي بكر ريع 
لقوله کی: «من کنت مولاه» فعلي مولاه). رواه آحمد» وصححه ابن حبان. 
وهذا لا دليل فيه بقول آل البيت المتقدمين أنفسهم» قال ا لجسن بن الحسن بن 
علي بن أي طالب آله : «لو كان الأمر كا تزعمون» وأن الله ورسوله 
اختارا عليًا هذا الأمرء وللقيام عل الناس بعده» أن كان أعظم الناس في ذلك 
خطيئة وجرْمًاء إذ ترك آمر رسول الله لاء آن يقوم فيه کا مره أو يعر فيه 


(۱) المخلصیّات (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۵ رقم .)۲۳۳٤‏ 
(۲) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الاثم والعقاب» ص(۷۸ ۷۹» رقم ۲۲). 


معاوية بن أبي سفیان نزت 
ال الان 

فقال له رافضی: آم يقل رسول الله ي لعلي ركةَڪَنه: «من کنت مو لاه؛ فع 
رنه مولاه»؟ قال: آما والله» أن لو عنى رسول الله ية بذلك الإمارةت 
والسلطان» والقيام علل الناس» لأفصح فم بذلك» كا أفصح هم بالصلات 
والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» ولقال ههم: أا الناس» إن هذا ولي 
رسول الله کی . 

وزجر آل البيت المتقدمين للرافضة عن فهم النصوص بأهوائهم كثيرء 
من ذلك أن رافضيًا أخذ ينال من أبي بكر الصديق رنه زاعًا خوفه في 
خاد رة ومد ل قر له ال : اكول ام ا رد ا اه 
معا [التوبة: ٠‏ فرد عليه جعفر الصادق ةلله بقوله": «إن الحزن 
غير الجزع والفزع» كان حزن أبي بكر نة أن يقتل النبي بيا ولا يدان 
بدين الله» فکان حزنه عل دين الله» وعلل نبي الله 4ء ولم يکن حزنه عل 
نفسه). 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رهآ : «وقد ثبت عنه ي في 
«الصحيح» أنْ: «قتال المسلم کفر» وسبابه فسوق». 

وثبت عنه فى «الصحيحين» أنْ: «لعن المؤمن كقتله». 


(۱) مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق» ص‌(۹۹-١١٠).‏ 
(0) إرشاد الغبي إل مذهب آهل البيت في صحب النبي بيا ص(۸۷ - .)٩١‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصجابة Ap‏ 

وثبت في «صحیح مسلم» آنه کل قال: «لا یکون اللعانون شفعاء» ولا 
شهداء 2 القيامة». 

وف «سنن ای داود»: انه قال ي: «إن العبد إذا لعن شتا صعدت 
اللعنة إلى السماءء فتغلق أبوابها دوناء ثم هبط إل الأرض» فتغلق أبوابا 
دونهاء ثم تأخذ يميا وشالاء فإذا لم تجد مساعًاء رجعت إل الذي لَعِنَ فإذا 
كان أهلا لذلك. وإلا رجعت إل قائلها». 

وي «مسند آحمد»» و«صحیح البخاري»» و«سنن النسائى»: ك النبى ا 
قال: «لا تسوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إل ما قدّمُوا». 

وف حدیث آخر رواه أحمد والنسائی: «لا تسبوا آمواتنا؛ فتۇذوا أحياءنا». 

وي «صحیح مسلم»» و«سنن ای داود»» والترمذي» والنسائی: أن 
رسول الله ي قال: «أتدرون ما الغيبة؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«ذكرك أخاك با یکره»» قال: اریت إن كان في اج ما أقول؟ قال: «إِن کان 
في أخيك ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهتة». قال الترمذي: 

وف «سنن أي داود» والترمذى: أن عائشة روافڪتها ذکرت صفة» 
فقالت: إنها قصبرة. فقال عليوالصلةوالسل: «كلمة لو مزجت ياء البحرء 
لمزجته». 

وني «سنن آبي داود» أن النبي ئي قال: «ل عرج بي» مررت عل آقوام هم 
أظفار من نحاس» يجخمشون وجوههم وضدورهي فقلت: من هؤلاء يا 


AD‏ معاوية بن أبي سفيان نت 
جبريل؟! قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون ني أعراضهم». 

والآحاديث ني هذا الباب كثيرة» وهي متناولة للأموات تناولا أولياء 
وبعضها نص في الأموات». 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصجابة a‏ 


مھ ص س ب 


لا يرتاب عاقل منصف ذو دين بعد معرفة حال معاوية ريولَهكَنة وبشارة 
النبي بي بولايته» والشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة» وفضل جهاد 
وشرف صحبته» ومصاهرته للنبي 4؛ ما يجب له من حق النصرة والحب 
والذكر الحميل. ومن استزله الشبطان؛ وثتاؤله نالستب والئلب فليشب هن 
ذلك» وليكفر عن سيئاته بذكره بالجميل» ولا نعرف أحدًا تناوله عة 
بذلك إلا رافضيًاء أو من أخذ عنهم» أو من أخذ عن جهال دعاة الإسلام 
السياسي المنحرفين في عقيدتهم ومنهجهم كسيد قطب. 

فليعرف هؤلاء قدرهم؛ فإنهم مه) فعلوا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفه» 
ولو أخذوا العلم من مصادر نقيّة تقيّة؛ سواء بمشافهة العلماء الأكابر من 
آهل السنة» أو بقراءة كتب الناصحين الصادقين ك«السنة» لعبد الله بن الإمام 
آحمد» و«السنة» للخلال» واشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» للالكائيء 
و«منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«البداية والنهاية» للحافظ ابن 
كثبر رحمهم الله؛ لسلموا من اعتقاد السوء في أصحاب رسول الله كيا 

ومن أجل هذا كتبت هذه الرسالة مستمدًا مادتا العلمية من الكتب 


النقيّة» وقد ساءني جذا ما كتبه بعض المعاصرين عن معاوية نة حيث 


A‏ معاوية بن بي سفیان نخ 
اعتمد عل مصادر معاصرة» ناهيك أنه ذكر ما وقع من معاوية هَن من 
بعض الحوادث» مقطوعة عن بيان أسبابا وبواعثهاء وترتّب عل ذلك 
استنباطات خطرة» يستوحيها القارئ بسبب السياق الناقص والظالم للحوادث 
التي وقعت من خال المؤمنين رفڪنة. 

أسأل الله عَََجَلَّ أن يرزقنا حب الصحابة ونصرتهم والذب عنهم» آمين. 


والحمد لله رب العالمين. 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 


٩ الحقدمة‎ 


مصاهرة النبي 6 لمعاوية روالةڪتة: ٩‏ 


من أغضب أم حبيبة ريفكتها في أخيها معاوية روهعنة؛ فقد أغضب 
رسول الله کیا ۴ 
معرفة مصاهرة النبي ية لمعاوية رْةَعَنة توجب رعاية حق هذه المصاهرة ١١‏ 
الإمام همد رجةآلله: «معاوية تة حال المؤمنين» ۱۲ 
معاوية ريوةََنَة من علماء الصحابة: ۱۳ 
مناظرة معاوية تة لعلماء المدينة في صيام عاشوراء ۱۳ 
مناظرة معاوية رَْكَةَعَتةُ لعلماء المدينة في وصل الشعر ۱٤‏ 
حديث معاوية رََْعنة في الصحاح والمسانيد 1٥‏ 
معاوية رة ينكر البدع ويرد الناس للسنة 1٥‏ 
روى عن معاوية رَطَِْكَةَعَتَةُ حماعة من الصحابة والتابعين ۱٦‏ 


ترجيح الفقهاء وكبار العلماء بفقه معاوية عة 


معاوية ةة مخفور له: ۲١‏ 
الدليل علل أن معاوية ركةكَنَة مغفور له ۲۲ 


(n‏ معاوية بن أبي سفيان عت 


الدليل علل أن معاوية رنه في الجنة بعينه 
محاجة معاوية للمسور بن مخرمة يته 
معاوية رنه كاتب رسول الله كلا : 
دعاء النبي ية لمعاوية بعلم الكتاب 
استکتبه النبي کي لأمانته وخبرته 


شهد مع النبي بي حنيتاء والطائف» وتبوك 
معاوية رَوَهكَنَة أقام جهاد الكفار بعد تعطله في عهد عل رنه 


معاوية نة أول من غزا القسطنطينية من خلفاء المسلمين 


فتح جزيرة رودس 


فتح الأردن 

فتح صیداء وبیروت» وسواحل لبنان 
غزو الهند 

غزو سمرقند 

غزو البربر 

غزو الترك 

فتح بعض نواحي فلسطین 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصجابة wp‏ 


فتح إفريقية 

عمر رنه و معاوية رِوكَةْكَتة الشام: 

دلالات تولية عمر لمعاوية رها 

عمر نة من أعظم الناس فراسة وخبرة بالرجال 


عمر هكن ولل معاوية رنه الشام كلهاء وأقره عثمان روئ كته 
دلائل النبوة 2 خلافة معاوية انه : 
دليل القرآن لخلافة معاوية رضئكةكنة 


دليل السنة لولاية معاوية عة 


ولاية إجماع وجماعة: 

بشارة النبي بي بالصلح بين الحسن بن علي ومعاوية روعت 

ابن عمر رتكا بايع لمعاوية ديعن لما اجتمعوا عليه ستَةً الجماعة 
م يكن في نية الحسن بن علي ريةعتهًا قتال معاوية 

دخول قيس بن سعد بن عبادة ريوأيعتهًا وجنوده في الجماعة 

مناظرة معاوية رنه لهل المدينة في ولايته 

الغوغاء ني صفوف الحسن بن علي هته كادوه 

كراهية الحسن بن علي تة أن يقتل المسلمون في طلب الملك 


9 معاوية بن أبي سفيان 4ت 


الحسن بن علي رتكا ما اشترط علل معاوية عة المال للصلح ۷٦‏ 


ذكر أسماء أعيان الصحابة الذين كانوا في الجماعة VV‏ 
استعمال معاوية رَْكَةَعَنّةُ لخيار الصحابة في ولاية الأمصار 3 
معاوية رَِْكَْعَنَةُ خير لهم وليس بخيرهم: ۸۹ 
ابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد رفكت خير من معاوية 


قد يُعدل عن الفاضل إلى المفضول لمصلحة اجتماع الكلمة ٩۰‏ 
الحسن بن على رَصكْكَنَّة تنازل عن الولاية لمعاوية َة لأمر النبى كلا 


له بذلك وآبيه عل رهن ۹۱ 
حسن سيرة معاوية في ولاية الشام» وحفظه للثغور» وظهوره علل الكفار 
الشر المدفوع بولاية معاوية عة أصلح من حرب صفين ۹۷ 
معاوية رَِركَةْكَنةأفضل من عمر بن عبد العزيز رجةاللة: ۹۸ 
اد بن آسامة: «الصحابة لا يقاس بم أحد» ۹۸ 
ابن المبارك: «تراب دخل أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزیز» ۹۸ 
أبو معمر الكرخي: « يقل أحد: بو بكر» عمر» عثمان» عل» عمر بن عبد 
العزيز» ۹۹ 
الشيخ صالح آل الشيخ: «أحق الناس بلقب الخليفة الخامس معاوية 
رلته ۹۹ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 


خلافة معاوية رَيْكةَعَتَةُ خلافة ملك ورحمة: ۱۰۱ 
الجماعة رحمة» والفرقة عذاب ۱۰۱ 
اجتماع الكلمة بصلح الحسن ومعاوية يعت ۰۲ 
سياسة معاوية ريوكنة: 1.٥‏ 
لا يولي معاوية رَِوْكَةْعَتة أحدًا الولايات الكبرى إلا بعد أن يجرّبه في الولايات 
الصغرى ٥‏ 
إذا طار الناس وقع معاويةء وإذا وقعوا طار روةعنةُ ۰٥‏ 


معاوية رصَلَهْعَنّة لنوابه : «(لا ينبغى أن نسوس الناس سياسة واحدة) ٠١١‏ 


0 


شيخ الإسلام: ((معاوية من أحلم الاس وأصبرهم عل من يۇذيە› وأعظم 


الان لال ا ۱۰٦‏ 
معاوية ريرلَةكَنة: «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ۱۰٦‏ 
معاوية رََككن: «والله لا أقاتل حت لا أجد من القتال بدا ۱۰٦‏ 
رأفة معاوية يرنه بالرعية e‏ 


كان معاوية رََْكَتة شديد الملاحظة لحوائج الناس» ساعيًا في قضائها ٠٠۸‏ 
معاوية رَصََِهَعَتةٌ : «بيت المال ليس بماليء وإنما هو مال الله الذي أفاء 


علیکم» ۰۸ 


e‏ ا و 


شيخ الإسلام: «(سيرة معاوية رنه مع رعيته من خيار سير الولاة» ٠٠۹‏ 


تواضع معاوية ركنه: 11۰ 
كراهية معاوية هَن لقيام الناس له ۱۱۰ 


<> 


عدم احتجاب معاوية رنه عن الرعية ۱۱۱ 


معاوية بن أبي سفيان نت 


سعد بن أبى وقاص ركَةَعنة: «ما رأيت أحدًا بعد عثمان نة أقضى 


بحت من معاوية رڪتة» ۱۱١‏ 
أبو إسحاق السبيعي: «كان معاوية رانء وما رآینا بعده مثله» ۱۱١‏ 
قتادة: «لو أصبحت في مثل عمل معاوية ريئلهكنة؛ لقال أكثرهم: هذا 
المهدي» 11۷ 
مجاهد: «لو أدركتم معاوية رنه لقلتم: هذا المهدي» 11۷ 


ذكر عمر بن عبد العزيز ةلله عند الأعمش» فقال: كيف لو أدركتم معاوية 


تة 11۷ 
الجواب عا جرى بين معاوية رنه وحجر بن عدي 11۸ 
حلم معاوية روالكتة: ۱۲۲ 


قبيصة بن جابر رئ ةكتة: (صحبت معاوية ركت فما ریت حلم منه» ٠۲۲‏ 
معاوية ديعن «أفضل الناس من عَقَل وحَل» ۱۲۳ 
مقامات حلم معاوية رنه ۱۲۳ 
الذهبي: «(كان يضرب المثل بحلم معاوية رعتة) ۲٤‏ 
توقير معاوية ركوْةََنَةُ لآل البيت وإكرامهم: ۲٥‏ 
رواية معاوية لمناقب آل البيت 8 
إكرام معاوية رََكَت للحسن والحسين إكرامًا زائدا ۲° 
حب معاوية روكةعتة لعل رة ۱۲٢‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
مذاكرة وصحبة معاوية لابن عباس رصكعتها ۲۷ 


إكرام معاوية رنه لعقيل بن أبي طالب روئ كته ۸ 


خاتمة معاوية رصوالعنه: ۲۹ 


خاتمة خير» مات علل الإسلام 0 
كفن معاوية نة في قميص النبي ٤‏ وردائه وإزاره» وځشي منخراه 


* 


ا ۱۲۹ 
معاوية عة حتضرًا: «اللهم قد أحببت لقاءك فأحبً لقائي» ۳۰ 
أبو هريرة رككنة: «ما حصل للصحابة يوم صفين من الفزع» كفارة) ۳۱ 
آل البيت ينفون الغل 2 وفاة الحسن روةعنة: ۳۳ 
ابن عباس رتكا لمعاوية بعد وفاة الحسن: «أما ما أبقى الله لى أمير 
المؤمنين» فلن يسوءني الله» ۳۳ 
أبو بكر ابن حفص: «الحسن سمته امرأته جعدة) ۱۳۳ 


الحكمة 2 القضاء الكوني لاقتتال الصحابة: ۱۳١‏ 
ما جرى للخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر رئَكَنّة إرهاصات للملكية ٠١١‏ 
عتبة بن غزوان رهكتۂ : « تكن نبوة قط إلا تناسخت حت تكون ملكا) ۱۳٢‏ 
ثمامة بن عدي القرشي: «تزعت الخلافة من أمة محمد بلا وصارت ملكا 
وجبرية يوم قل عثمان يعن ا 
الدخن» والشرء والخير المراد في حديث حذيفة عة ۱۳۷ 


معاوية بن أبي سفيان عة 
تسلسل الخلاف بعد وفاة النبي بيا بدءًا من عهد الصديق وعمر» مرورًا بعهد 
عثمان» وانتهاءًَ بعهد علي ڪت ۱۳۹ 
الخلاف في عهد الصدّيق معدوم» وني عهد عمر اجتهادي محض» وقوي 
باللسان في عهد عثمان بدون قتال» وتغاّظ في عهد علخ حت تقاتلوا ٠۳۹‏ 
الصحابة ما ظنوا أن الخلاف في عهد عثمان يرنه يبلغ ما بلغ» ولو 
علموا ذلك؛ لسدوا الذريعة» وحسموا مادة الفتنة ٠‏ 
م يستجب للنبي ئي دعاؤه آن لا يجعل باس آمته بينهم شديد ۱۲ 
الحسن بن علي ررَةكتها: «لولا عل رِْسَْكَنَة ما تعلم الناس كيف يقاتلون 
أهل القبلة» ۱٤۲‏ 
الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان E٤‏ 
حذيفة ريولهكنة: «لئن أخطأت العرب بقتل عثمان رعِكَهْعَنة لتحتلبن بذلك 
دمًا) € 


تجهز عل رنه لقتال آهل الشام بعد انقضاء آمر التحکیم» وشغله 


ارارک 4۷ 
شيخ الإسلام: «رعية معاوية عة خير من رعية علي ريئعنةا ٠١۸‏ 
انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة: ۱۹ 
الرافضة ينكرون سب عل رنف وهم يسبُون أبا بكر وعمر وعثمان 
اتشر ویکفرو نهم 0۰ 
لا يجوز سب أحد من الصحابةء لا علع» ولا عثمان رَصيعتهاء ولا غير ما٠ ٠١‏ 


عل عة مشى فى قتلل معاوية روأَكَنَة» فقال: «هؤلاء فى الجنة» ٠٠١١‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الواجب الانتهاء إل صلح الحسن رنه الذي أورث الأمة الجماعة 
والرحمة ا 


على رضاةََتّة : (خبطتنا فتنة) 1٥١‏ 


على روكَةَعَتة : «إني لأرجو أن أكون آنا والزبير وطلحة رعتهر ممن قال 


2 و‎ pl 2 


ل ٠»‏ 4 7 سح ا م 2 
الله فیهم: ورتا ماف صذورهم من عل وتا عل سر ر ممن 4 8 


ت 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستئول لمعاوية عة وأن ولايته أمان للأمة: ٠١ ٤‏ 


و <3 e‏ ےا سو ے<و 


تفرس ابن عباس ركعت في ولاية معاوية تة ٤‏ 


و ے<و 


علي رَكَةْعَنة: لا تكرهوا إمرة معاوية رنف فلو فقدتموه لرأيتم الرءوس 
تندر عن کواهلها» 100 
امتداح النبي ئة للصلح بين معاوية والحسن ريا ته 00\ 
الحسن أراد سجن الحسين رَصْْعتهًا لمّا شق عليه آمر الصلح ۱٦‏ 
الحسن بن علي ري عك: «والله ما آرى أن يجمع الله فينا - آهل البيت - 
النبوة والخلافة» o۷‏ \ 
ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم» وينتقصونهم ۱۹ 
التحريش اليهودي على عثمان روِوَْكَةْكَنَة وزرع الفتنة: ۱1٥‏ 
عبد الله بن سباً اليهودي بدأ في التحريش علل عثمان ركَةعنة 56 
قتل عل هَن للغلاة فيه ۱۹٦‏ 
السبب 2 الطعن 2 معاوية ريواةكنة: ۱۸ 
النسائي: «معاوية رنه الباب» فمن أراده أراد الصحابة) ۸ 
الربيع بن نافع الحليي: «معاوية ست لأصحاب رسول الله كيا فإذا كشف 


معاوية بن أبي سفیان ٤ة‏ 
الرج لالش اترا عل ما وراء» ۱۹ 
علي نة لم يمالن على قتل عثمان رَِكَةَكَنَة ومعاوية لم يسلمه 

عتا : ۱۷1 


سو 


رولف 


1 


عل هته طلب إمهاله ليقت من قتلة عثمان رو ةة ۱۷۱ 


2 0 


عل رنه كان يلعن قتلة عثمان ركَةعنة ۱۷۱ 


1 


8 


* 0 


الحسن بن علنَ رة حضر بسلاحه إلى دار عثمان هَن للقتال دونه 
فأب عليه عثمان ركَةعنة ۱۷۲ 
عثان للحسن: «لا أتوقّى بالمؤمنين» ولكن أوفّي المؤمنين بنفسي» ۱۷۲ 
حماد بن زيد: «حُوصر عثمان نة نيا وأربعين ليلةء م تد منه كلمة يكون 
لمبتدع فيها حجة) ۷۲ 
عغمان رنه «عَرَمْت علل من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل» ۱۷۳ 
عغمان روأهعنة: «لا أكون أول من خلف محمدًا في أمته بالسيف» ۱۷٤‏ 
معاوية عة لعغان: «اخرج معي إلى الشام. عثمان: «لا أبيع جوار رسول 
الله کی ۱۷۸ 
معاوية رَصوككَت لعغمان: «أبعث إليك جندًا يقيم معك لنائبة إن نابت؟» ٠۷۸‏ 
عثمان راْكَةَعَنة: «لا آضيّق عل جيران رسول الله کل) ۱۷۸ 
الخلاف بين علي ومعاوية رِكَفْعَتهًء ومجاذبة الحق: ۱۷۹ 
الرافضة يعظمون الأمر عل من قاتل عليا يعن ويمدحون من قتل 


عثمان راڪنهُ ۷۹ 


فقه قول النبى ية لعمّار رصاةًكتة: «تقتلك الفئة الباغية». ۱۸۱1 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الطائفة الباغية م يأمر الله بقتالها ابتداءًء وعلح بدأ معاوية ديعت بالقتال ٠۸١‏ 
المنصوص عن الإمام أحمد: أن ترك القتال كان خيرًا من فعله» وأنه قتال 
فتنة ۸۱ 
م يقاتل معاوية رَو نة ولا أحد من الصحابة علا ركت علل الخلافة ٠۸١‏ 
الفغة الباغية: تلك العصابة التي ملت علل عمَّار رِركَةَعنة» ومعاوية وعمرو بن 
العاص كانا منكرين لقتال عمّار عة ۹۳ 
دلالة حدیث: (لا ڌز تقوم الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة) 4۳ 


تأويل معاوية نة في المطالبة بدم عثمان ينه ۱۹٦‏ 
أكثر أكابر الصحابة ري كته م يوافقوا عليًا علل القتال ۰۲ 
الآشتر النخعي صاحب على ريكَةَنة: «ينصرون علينا؛ لأا بدأناهم 
بالقتال» ۰۳ 
أهل الضلال يجعلون الخطاً والإثم متلازمين ۲۰٦‏ 
طريقة العارفين الاعتذار عن المعائب » وطريقة المنافقین تتبع المثالب ۲٠١‏ 
بئست صفبن: 1۸ 
تعطل الجهاد» وجرى السيف في أمة محمد كلا ۲۱۸ 
القتال بين علن ومعاوية سبعة أو تسعة أشهر في سبعين زحمًا ۱۸ 
قتل في ثلاثة أيام فقط: ثلاثة وسبعون ألمًا من الفريقين ۱۸ 
شيخ الإسلام: «قتل القاتل لعصمة الدماء» فإذا أفضى إلى قتل أضعافه ن¿ 
يكن هذا طاعة ولا مصلحة») 1۹ 


سبب قتل عمار بن ياسر رنه E‏ 


معاوية بن أبي سفيان نت 


السكوت عما جرى بين الصحابة» وصرف آمورهم إلى آجمل الوجوه ۲۲۷ 
من السنة السكوت عما شجر بين الصحابة ۷ 
قال الإمام همد فيم شجر بين الصحابة: «إني لست من حرم في شيء» ۲۳۰ 
وقال الإمام امد رج الہ: «من آنا! اقول في اآصحاب رسول الله یی2؟! کان 
بينهم شيء؟! لله در ك» ۲۳۲ 
الحا عدوا غ افا ۳٤‏ 
وهم ليسوا عل شيء» ۲۳٢‏ 
کان في جهال الفريقين من يظن بعل وعثمان رتكا ظنونًا كاذبة ۲٤٠١‏ 
على رأكَتة لابنه الحسن: « ر الأمر يبلغ هذا» ۲٤١‏ 


Tf س کو ےد م‎ ٠۹ 
آبو موسى الأشعري ركن «تنزع العقول» ويظن اکثرهم انهم علل شيء»‎ 


ے 


عائشة كته غلبت علل إكمال مسيرها يوم الجمل ا 
شيخ اللإسلام: «وقع القتال بقصد آهل الفتنة لا بقصد السابقین الآولین» ۲٤۳‏ 
الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة: ۸ 
مفارقة الرافضة أهل البيت في معاملة الصحابة ۲۸ 
ما قاله آل البيت في حب الصحابة وموالاتمم ديانة لا تقية ۲٣۱‏ 
فرق ما بين الرافضة وآل البيت معلوم ٤‏ 
الخاتمة YAY‏ 
دليل الموضوعات YA‏ 


لكتابة الرسائل العلمية وصف وتحقيق كتب التراث وغيرها 
القاهرة- هاتف: ٠. ٠٠١۷۲١۱۹۰٤۳‏ 
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